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عرض كتاب: أطوار التاريخ الانتقالي؛ مآل الثورات العربية

مجموعة من المؤلفين

عرض خولة سعيد

عنوان الكتاب:

 أطوار التاريخ الانتقالي؛ مآل الثورات العربية

المؤلف:  مجموعة من المؤلفين

الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة 

السياسات

مكان وتاريخ النشر: لبنان، بيروت، 2015

كاتبة وصحافية سورية، متعاونة مع مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشرخولة سعيد

ل ورقة أعدّها أحد الباحثين: ِ
ّ
، وكل فصل منها يمث

ً
يحتوي الكتاب على اثني عشر فصلا

فــي الفصــل الأول: »مــا بعــد الثــورات العربيــة: زمــن المراجعــات الكبــرى«، يبــدأ كمــال عبــد اللطيــف 
ــى  ــح عل ــا اصطل ــة م ــخ، خاص ــي التاري ــب ف ــألة التحقي ــا مس ــش فيه ــات يناق ــن المقدم ــة م ــه بمجموع ورقت

ــة.  ــة الانتقالي تســميته بالمرحل
تســتند الورقــة إلــى معاينــة بعــض ملامــح الطــور الانتقالــي فــي كل مــن مصــر وتونــس، أمــا زاويــة المعالجة 
فتعتمــد علــى البعــد الثقافــي، انطلاقًــا ممــا يســميه الباحــث أزمنــة المراجعــات الكبــرى، التــي يمكن أن تفســح 
ــا  المجــال لتأســيس قواعــد جديــدة فــي الفكــر السياســي العربــي، إذ يصبــح الطــور الانتقالــي العربــي مرادفً
فــي نظــره لزمــن المراجعــات الكبــرى فــي حاضرنــا، بمــا يهــدف إلــى إصابــة هدفيــن محدديــن، الأول هــو 
»إعــادة تأســيس مرجعيــة الحداثــة السياســية فــي الفكــر العربــي«، والثانــي »بنــاء نقــط ارتــكاز فكريــة، تحاصــر 

مــأزق العــودات والتراجعــات التــي مــا فتئــت تشــكل مظهــرًا ملازمًــا لثقافتنــا«. 
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فــي إطــار هــذه المقدمــات، يســعى المحــور الأول مــن الورقــة: »فـــي ســمات الطــور الانتقالــي العربــي« 
ــه،  ــم مفاصل ــاء أه ــادة بن ــر إع ــه، عب ــه ومآزق ــه وتحديات ــة تداعيات ــي متابع ــراط ف ــدث، والانخ ــان الح لاحتض
اعتمــادًا علــى علامــات بعينهــا تســمح بمعاينــة الاختبــار التاريخــي الــذي حصــل لتيــارات الإســلام السياســي 

فــي الحكــم. يتنــاول هــذا المحــور عــدة نقــاط: 
1 -انفجــارات 2011، ثــورة أم مؤامــرة؟: تتحــدث الورقــة هنــا عــن حصــول ذهــول كبيــر وســط النخــب، 
نتيجــة للانفجــارات التــي تتابعــت فــي أغلبيــة البلــدان العربيــة خــلال ســنة 2011، الأمــر الــذي أنتــج مواقــف 
رومانســية مــن الحــدث وتداعياتــه، ومقابــل ذلــك، تبلــورت مواقــف أخــرى تــرى أن مــا حــدث تحكمــت فيــه 

خيــارات خارجيــة. 
ــي  ــات الت ــج الانتخاب ــن نتائ ــا م ــد: انطلاقً ــى المقاص ــول عل ــم، الذه ــي الحك ــي ف ــلام السياس 2 -الإس
حصلــت بعــد انفجــارات 2011، فــي كل مــن تونــس ومصــر والمغــرب، وفــوز تيــارات الإســلام السياســي 
ــة  ــى إدراك نوعي ــي عل ــل السياس ــدرة الفاع ــدم ق ــى »ع ــير الأول إل ــن، يش ــن اثني ــث أمري ــف البح ــا، يكش فيه
التحــول الراســم لملامــح أفــق فــي الانتقــال الديمقراطــي المتــدرج«، بينمــا يشــير الثانــي إلــى عــدم قدرتــه 

ــخ«.  ــوار التاري ــن أط ــن م ــن مختلفي ــن طوري ــع بي ــة تق ــى إدارة مرحل »عل
3 - الخطابــات السياســية وصناعــة مــآزق الطــور الانتقالــي: فالشــعارات وبرامــج الإصــلاح التــي ســادت 
ــى  ــل عل ــلطات تعم ــام س ــح أم ــي، لنصب ــور الانتقال ــي الط ــت ف ــة اختف ــاحات العمومي ــن والس ــي الميادي ف
ــة  ــى تعددي ــة، ولا إل ــه المطلوب ــي ومهمات ــج المرحل ــى البرنام ــات إل ــن دون التف ــا، م ــا وقيمه ــيخ نفوذه ترس

ــية.  ــه السياس ــدد خيارات ــع وتع المجتم
ــف  ــذي يتوق ــي« ال ــي العرب ــور الانتقال ــات الط ــآزق وتحدي ــي »م ــور الثان ــى المح ــك إل ــد ذل ــل بع ــم ننتق ث

ــئلة. ــات وأس ــه مــن مفارق ــا تطرح ــة، بم ــاتير العربي ــة الدس ــادة كتاب ــة إع ــب مــن معرك ــام جوان ــا أم أساسً
ــرت  ــي أثي ــارك الت ــى المع ــة إل ــير الورق ــا تش ــي: وهن ــخ الانتقال ــارات التاري ــدة، اختب ــاتير الجدي 1 - الدس
بمناســبة إعــادة كتابــة الدســاتير، مــن قبيــل الهويــة والديــن والدولــة المدنيــة وموضــوع الحريــات الفرديــة، 

ــر. ــال لا الحص ــبيل المث ــى س ــر، عل ــاب والتكفي ــا الإره وقضاي
2 - المــأزق السياســي الانتقالــي فــي قلــب الجــدل الدســتوري: مــن خــلال متابعتهــا لقضايــا الاســتقطاب 
السياســي، التــي تلــت وصــول الإســلاميين إلــى الحكــم، تــرى الورقــة أن الجــدل شــمل جملــة مــن القضايــا 
الكبــرى مــن قبيــل الديــن والدولــة، وهــو مــا يعنــي اســتمرار الصــراع السياســي والثقافــي فــي الفكــر العربــي. 
ــة  ــن المرجعي ــب م ــا جوان ــض بنوده ــتوعبت بع ــد اس ــدة ق ــاتير الجدي ــن أن الدس ــم م ــى الرغ ــه عل ــرى أن وت
ــة  ــي بدول ــي التاريخ ــو »الوع ــا ه ــي أغلبيته ــا ف ــل ناقصً ــا يظ ــات، إلا أن م ــان والحري ــوق الإنس ــة لحق الدولي
ــي  ــا«. وبالتال ــة وقيمه ــث للديمقراطي ــي المحاي ــفي الحداث ــق الفلس ــك الأف ــد بذل ــون، ونقص ــق والقان الح
ــارك  ــدة المع ــي »ح ــهد الانتقال ــي المش ــتورية ف ــارك الدس ــا المع ــي اتخذته ــور الت ــف الص ــف مختل تكش
السياســية المطروحــة وارتباطهــا بالبعــد الثقافــي، كمــا تظهــر هشاشــة مشــهدنا الثقافــي، وعســر تمثــل النخــب 

ــة«. ــة والتاريخي ــه النظري ــي ومقومات ــق الحداث ــات الأف لأولي
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ــارات الإســلام  ــن تي ــم بي ــرى: فالاســتقطاب السياســي القائ ــدأ المراجعــات الكب ــل مب 3 - إجــراءات تفعي
ــاء  ــة فــي إطــار »بن ــة، يتيــح التقــدم فــي معالجــة الإشــكالات الفكري ــارات السياســية الحداثي السياســي والتي
ــع  ــجام م ــي انس ــق، وف ــذا الأف ــن ه ــي«. وضم ــا الانتقال ــات طورن ــا، وتحدي ــئلة تاريخن ــة لأس ــة مطابق حداث
مقتضيــات مبــدأ المراجعــات الكبــرى، تشــير الورقــة إلــى ضــرورة وضــع جميــع القضايــا الخلافيــة موضــع 
تفكيــر جماعــي، عقلانــي وتاريخــي، ومــن دون مواربــة ولا مخاتلــة، خاصــة مــا يتعلــق بالعلاقــة بيــن الديــن 

ــا.  ــف كل منهم ــة ووظائ والسياس
فــي الفصــل الثانــي: »مراحــل انتقــال الثــورات العربيــة: مدخــل مؤسســي للتفســير«، يبــدأ حســن الحــاج 
ــي  ــل الت ــد العوام ــل بتحدي ــي تتمث ــة، والت ــة للورق ــكلة البحثي ــا المش ــدد فيه ــة يح ــه بمقدم ــد ورقت ــي أحم عل
تتحكــم فــي »التــوازن الهــش للفتــرات الانتقاليــة للثــورات بيــن مؤسســات الدولــة القديمــة  وتشــمل النظــم 
والقيــم والقواعــد الرســمية وغيــر الرســمية وتتضمــن آليــات تنظيميــة- والنخــب المســتفيدة منهــا مــن جهــة؛ 
والمؤسســات الجديــدة التــي تســعى بعــض القــوى التــي أحدثــت التغييــر الثــوري لتكوينهــا«. وتنطلــق الورقــة 
ــورات  ــار الث ــا مس ــف عليه ــة يتوق ــل مفصلي ــورات مراح ــد الث ــة بع ــل الانتقالي ــار المراح ــة اعتب ــن فرضي م
ــية  ــة السياس ــاء الأنظم ــى بق ــة عل ــي المحافظ ــر ف ــت تؤث ــي كان ــة الت ــل الهيكلي ــم أن العوام ــتقبلي، بحك المس
القديمــة فــي كل مــن تونــس ومصــر وليبيــا قــد ضعفــت بدرجــة كبيــرة، الأمــر الــذي مكّــن فاعليــن سياســيين 
ــدة مــكان القديمــة«. وتســتخدم الورقــة التحليــل المؤسســي  مــن الســعي لإحــلال مؤسســات سياســية جدي

التاريخــي. 
تنقســم هــذه الورقــة إلــى أربعــة أقســام رئيســة، يتنــاول القســم الأول مفهــوم الانتقــال والقضايــا المرتبطــة 
ــة البحــث، أمــا القســم الثالــث فيحلــل أوضــاع مــا  بــه، ويســتعرض القســم الثانــي الإطــار النظــري ومنهجي
ــاول  ــم تتن ــة، ث ــل الانتقالي ــات المراح ــمات ودينامي ــث لس ــرّق البح ــع يتط ــم الراب ــي القس ــورات، وف ــل الث قب

ــة والعمليــة لمخرجــات البحــث. الورقــة النتائــج، وخاتمــة تحتــوي علــى أهــم الآثــار والــدلالات النظري
فــي القســم الأول »مفهــوم الانتقــال« تــرى الورقــة أن عــددًا مــن دول الثــورات العربيــة تعيــش فــي حــالات 
انتقــال منــذ ثلاثــة عقــود، غيــر أن مراحــل الانتقــال التــي تعيشــها دول الثــورات العربيــة حاليًــا مختلفــة عــن 
المراحــل الســابقة التــي اتســمت بتغيــر تراكمــي تدريجــي، فــي حيــن جــاءت مراحــل الانتقــال التــي أعقبــت 

الثــورات بعــد تغيّــر نوعــي انعكــس فــي إطاحــة الأنظمــة السياســية. 
وفــي القســم الثانــي »الإطــار النظــري ومنهجيــة البحــث« تعتمــد الورقــة علــى مدخــل المؤسســية التاريخيــة 
ــن  ــر تباي ــة تأثي ــة درج ــي معرف ــي ف ــي المؤسس ــل التاريخ ــي للتحلي ــام الأساس ــن الاهتم ــدة. ويكم الجدي
الأشــكال المؤسســية وترتيباتهــا علــى مخــرج بعينــه أو علــى مخرجــات محــددة. ويهتــم التحليــل بالتاريــخ 
لأن المؤسســة بمجــرد تكوينهــا فــي أي فتــرة تاريخيــة تســتمر فــي البقــاء لفتــرة طويلــة وتؤثــر علــى العمليــة 

ــراتٍ لاحقــة.  السياســية وعلــى المخرجــات المرتبطــة بهــا لفت
تنتقــل الورقــة فــي القســم الثالــث »إلــى تحليــل أوضــاع مــا قبــل الثــورات المؤثــرة فــي المراحــل الانتقالية، 
وهنــا تعــود إلــى الفتــرة التــي أعقبــت الحــرب العالميــة الثانيــة مباشــرة، عندما بــدأت ملامــح الدولــة بالظهور، 

وأصبحــت المؤسســة العســكرية إحــدى القــوى الفاعلــة فــي عــدد مــن البلــدان العربية. 
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فــي القســم الرابــع »ســمات وديناميــات المراحــل الانتقاليــة«، تــرى الورقــة أن كل مرحلــة انتقاليــة تعتمــد 
علــى ثلاثــة عوامــل رئيســة هــي: إرث مؤسســات الدولــة القديمــة، وطبيعــة التغييــر الثــوري، ودرجــة تجانــس 
النخــب. أولًا، إرث مؤسســات الدولــة القديمــة: وهــي المؤسســات التــي أطاحتهــا الثــورة، وهنــا يشــير الكاتب 
ــم لا يعكــس الواقــع،  ــه تضخي ــة في ــة العربي ــوة الدول ــي بشــأنها »إن مــا يشــاع عــن ق ــه أيوب ــه نزي ــى مــا قال إل
ــى  ــدرة عل ــا الق ــى له ــا الأول ــب، بينم ــره وتعاق ــرة تك ــية. فالأخي ــي قاس ــا ه ــة وإنم ــت قوي ــة ليس ــذه الدول فه
ــرى، وهــي تلــك  ــورات الكب ــز الكاتــب بيــن الث ــا يمي ــوري: وهن ــر الث ــا، طبيعــة التغيي ــق أهدافهــا«. ثانيً تحقي
التــي تحــدث تغييــرات شــاملة فــي البنــى الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية، وفــي الأيديولوجيــة الســائدة، 
أو مــا ســمّته ســكوكبول »الثــورات الاجتماعيــة«، والثــورات فــي البلــدان العربيــة، التــي لا ترتقــي إلــى الثــورة 
الاجتماعيــة الشــاملة، بحكــم كونهــا حدثــت مــن غيــر ترتيــب وقصــد، ويؤكــد علــى أن الطريقــة التــي انتهــت 
ــا، درجــة  بهــا الأنظمــة التســلطية ســيكون لهــا أثــر قــوي علــى تفاعــلات الفتــرة الانتقاليــة ومخرجاتهــا. ثالثً
تجانــس النخــب: وهــي النخــب التــي قــادت الثــورات، فقــد بــرز الصــراع بصــورة جليــة وطريقــة مركبــة فــي 
مصــر بيــن التيــارات الإســلامية والقــوى الليبراليــة. وعمّــق الصــراع وزاد فيــه تحــرّك النخــب المرتبطــة بمــا 

ســمّي »الدولــة العميقــة«، وهــي نخــب عســكرية ومدنيــة. 
ــى  ــرأت عل ــي ط ــة الت ــرات المهم ــن التغيي ــم م ــى الرغ ــة: أ- عل ــا الورق ــت إليه ــي توصل ــج الت ــا النتائ أم
الأنظمــة السياســية فــي مصروتونــس وليبيــا، إلا أن أوضاعهــا لــم تســتقر بعــد، ومــا تــزال مراحلهــا الانتقاليــة 
ــة،  ــة القديم ــة: إرث الدول ــل الثلاث ــن العوام ــل بي ــاض التفاع ــإن مخ ــي، ف ــل التتبع ــا للتحلي ــة. ووفقً مفتوح
وطبيعــة التغييــر الثــوري، ودرجــة تجانــس النخــب فــي الفتــرات الانتقاليــة ســيؤدي فــي الغالــب إلــى إعــادة 
إنتــاج المؤسســات القديمــة أو قيــام نظــام هجيــن فــي مصــر، وإلــى تكيّــف المؤسســات فــي تونــس مــع البيئــة 
ــدم  ــن ع ــة م ــي حال ــول ف ــدة، أو الدخ ــات جدي ــام مؤسس ــى قي ــتفضي إل ــا س ــي ليبي ــدة، وف ــية الجدي السياس
الاســتقرار. ب- كان الاســتقطاب ســمة غالبــة فــي الفتــرات الانتقاليــة فــي الــدول الثــلاث، فعلــى الرغــم مــن 

ــه وجوهــره واحــد.  أن مظاهــره تختلــف مــن دولــة لأخــرى، إلا أن طبيعت
وتصــل الورقــة فــي الخاتمــة، مــن خــلال التحليــل والنتائــج، إلــى أن المؤسســات تقــوم بــدور مهــم فــي 
تحديــد مخرجــات الفتــرات الانتقاليــة فــي الــدول الثــلاث، وأن خيــارات النخــب الإســتراتيجية تؤثــر فيهــا 

ــة للنتائــج. ــار النظريــة والعملي ــة المؤسســية، لتســتعرض بعدهــا الــدلالات والآث البيئ
فــي الفصــل الثالــث: »قواعــد الانتقــال الديمقراطــي فــي المجتمعــات العربيــة: مؤشــرات الديمقراطيــة 
ــى أن  ــد عل ــرّه بالتأكي ــري مس ــوان نص ــدأ انط ــوم«، يب ــة الي ــولات العربي ــار التح ــي إط ــن ف ــها والتمكي وقياس
الدراســات حــول الانتقــال الديمقراطــي فــي المجتمعــات الغربيــة لا تنطبــق بالضــرورة علــى الحــالات العربية 
ــات  ــى المعطي ــتنادًا إل ــق اس ــي التطبي ــا ف ــب تكيفً ــة تتطل ــادئ الديمقراطي ــة المب ــوم، وأن عالمي ــتجدة الي المس

المؤسســية والثقافيــة. ثــم يقــدم ورقتــه فــي أربعــة محــاور:
أولًا، مكونــات الديمقراطيــة: تحــدد الورقــة مؤشــرات الديمقراطيــة وقياســها بأربعــة عناصــر هــي: 
ــية  ــوق سياس ــواب، حق ــس الن ــام مجل ــؤولة أم ــفافية ومس ــل بش ــة تعم ــة، حكوم ــرة ونزيه ــات ح انتخاب
ــة  ــو مئ ــية نح ــة الأساس ــر الأربع ــذه العناص ــن ه ــرع م ــل، ويتف ــي فاع ــع مدن ــة، مجتم ــة واقتصادي واجتماعي
ــا نقصًــا فــي تكيّــف المعاييــر مــع  ــا وعربيً مؤشــر فرعــي. وتبيــن مقارنــة أعمــال مراصــد الديمقراطيــة عالميً
ــة  ــي الثقاف ــؤون ف ــرز الش ــة أب ــدد الورق ــا تح ــي. كم ــد الثقاف ــق بالبع ــا يتعل ــي م ــةٍ ف ــي، وبخاص ــع العرب الواق
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الديمقراطيــة عربيًــا، والتــي يقتضــي إدراجهــا وتثقيلهــا فــي المؤشــرات والقيــاس والتحليــل: 1. ثقافــة القاعــدة 
الحقوقيــة: العلاقــات فــي البنيــات التحتيــة فــي المجتمعــات العربيــة، فــي العائلــة والمدرســة ورفــاق العمــر 
والحــي التــي تقــوم غالبًــا علــى قــوة ونفــوذ وســلطة وموقــع، وليــس علــى قواعــد حقوقيــة. 2. ثقافــة المجــال 
العــام: فهــذه الثقافــة تشــكو مــن التبــاس وتناقــض، حتــى فــي الفكــر القانونــي، نتيجــة انتشــار أيديولوجيــات 
ــة. 3. مؤشــرات المدافعيــن عــن المواطنيــن: إذ مــن الضــروري أن تتضمــن  ــة وتفســيرات متضارب ــة كلي عربي
ــة  ــات الديمقراطي ــن الآلي ــون ع ــن يدافع ــراد الذي ــات والأف ــة والجمعي ــات المختلف ــة الهيئ ــرات فاعلي المؤش
وحقــوق المواطنيــن. 4. مدنيــة المجتمــع المدنــي: وهنــا ينبغــي التركيــز علــى موضوعيــن أساســيين: الأول 
هــو حريــة تأســيس الجمعيــات فــي الــدول العربيــة، إذ يخضــع التأســيس، باســتثناء لبنــان، لترخيــص وليــس 
ــمٍ  ــلطة ونشــره لقي ــن الس ــي، أي اســتقلاليته ع ــع المدن ــة المجتم ــو مدني ــي ه ــر. والموضــوع الثان ــم وخب لعل
مدنيــةٍ فــي الممارســة والســلوك. إن مــا تحتاجــه المنطقــة العربيــة فــي مجــال قيــاس الديمقراطيــة ومؤشــراتها 
والإصــلاح هــو وضــع مؤشــرات كميــة ونوعيــة فــي آن معًــا حــول الثقافــة الديمقراطيــة، وتخصيــب ثقافــي - 

ــة. ــة كاف ــوي للبحــوث الديمقراطي ترب
ثانيًــا، مــن الإطــار المعرفــي إلــى الفاعليــة: دراســة الديمقراطيــة فــي الــدول العربيــة هــي الجانــب المعرفــي 
حــول الإصــلاح. أمــا الإصــلاح الديمقراطــي الفعلــي فقــد يحتــاج إلــى أبحــاث مــن نــوعٍ آخــر، إلى ولــوج في 

منهجيــات وتمكيــن وقــدرات وســلوكيات فــي الالتــزام والدفــاع وترســيخ المكتســبات والتثقيــف والتعميم. 
ــاس  ــرات وقي ــول مؤش ــاث ح ــورت الأبح ــا: تط ــة عربيً ــات الديمقراطي ــي دراس ــة ف ــر المعرفي ــا: الأط ثالثً
الديمقراطيــة عالميًــا، وتمتّعــت بخبــرة فــي التطبيــق والمقارنــة علــى الرغــم مــن الاعتراضــات حــول عالميتهــا 
ــرب  ــن الغ ــن بي ــى التباي ــر عل ــة لا تقتص ــة والخصوصي ــن العالمي ــز بي ــرورة التميي ــن ض ــا. لك وخصوصيته
والمجتمعــات العربيــة. يجــب أن يشــمل التمييــز كل مجتمــع مــن دون اســتثناء مــن خــلال إضافــة واستكشــاف 
معاييــر فرعيــة تفصيليــة لا تناقــض المؤشــرات العالميــة العامــة، بــل تجعــل هــذه المؤشــرات أكثــر اســتنتاجية. 
وفــي جميــع الأحــوال، يتطلــب انتشــار الديمقراطيــة تكيّفًــا مســتمرًا لمؤشــرات ومعاييــر فرعيــة، لأن العامليــن 
رون أســاليب التلاعــب بالآليــات  رون، هــم أيضًــا، أســاليب العمــل السياســي، وأحيانًــا يطــوِّ فــي السياســة يطــوِّ
ــاث  ــرز الأبح ــة أب ــتعرض الورق ــم تس ــكلًا. ث ــي ش ــاس قانون ــة بلب ــرب الديمقراطي ــا لض ــة ذاته الديمقراطي

العالميــة والعربيــة حــول مؤشــرات ومقاييــس الديمقراطيــة.
رابعًــا: مــن الدراســات الديمقراطيــة إلــى الإصــلاح الديمقراطــي: حاجــات وأولويــات ومنهجيــات 

للمســتقبل
ــار  ــة المس ــن نوعي ــث ع ــي البح ــا ف ــه حديثً ــن التوجّ ــة يكم ــاس الديمقراطي ــرق قي ــي ط ــم ف إزاء التضخ
 Human  الديمقراطــي بالــذات مــن خــلال مؤشــرات تــم تطبيقهــا فــي أكثــر مــن عشــرين دولــة بالتعــاون مــع
.Rights Center at the University of Essex-United Kingdom Larger State of Democracy, Network

وتعــرض الورقــة هنــا عــدة مســائل: 1. مؤشــر التنظيمــات المهنيــة والنقابيــة كعنصــر تــوازن تجــاه التســلّط 
الحزبــي، 2. فاعليــة القوانيــن، 3. الحريــات الدينيــة وعلمنــة ديمقراطيــة عربيــة، 4. التخصيــب التربــوي، 5. 
شــمول الدراســات العربيــة حــول الديمقراطيــة والإصــلاح الديمقراطــي الممارســات الإصلاحيــة النموذجيــة 

ميدانيًــا مــن منطلــق التمكيــن الديمقراطــي.
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وتســتخلص هــذه الورقــة التوليفيــة ثلاثــة توجهــات: 1. الاســتفادة مــن التراكــم المعرفــي وإجــراء اضافــات 
عربيــة فرعيــة مكملــة، 2. التمكيــن الديمقراطــي، 3. لا مؤسســات مــن دون ثقافــة ديمقراطيــة داعمــة. 

ما تحتاجه المنطقة العربية في مجال قياس الديمقراطية ومؤشراتها والإصلاح هو: 
- وضــع مؤشــرات كميــة ونوعيــة حــول الثقافــة الديمقراطيــة، وليــس مجــرد اســتطلاع الــرأي معرفيًــا حول 

الإصــلاح، وبخاصــةٍ فــي المــدارس والبرامــج التعليميــة المدرســية والجامعيــة والســلوكيات اليومية.
- رصــد مبــادرات وانجــازات فــي الثقافــة المواطنيــة، فــي الحــي والبلديــة والادارات العامــة والمحاكم...، 

إذ يظهــر التغييــر فــي الســلوك الــذي هــو المؤشــر لفعاليــة الأبحــاث حــول الإصــلاح الديمقراطي.
- مؤشرات المدافعين عن المواطنين. 

- مدنية المجتمع المدني. 
يســتخلص مــن الورقــة ضــرورة اعتمــاد المؤشــرات وقواعــد القيــاس العالميــة والعربيــة، والتــي توصلــت 
ــي  ــة، وف ــدول العربي ــي ال ــاص ف ــكل خ ــة بش ــاك حاج ــار. وهن ــة والاختب ــن التقني ــة م ــة عالي ــى درج إل
ــي، أو  ــوّل الديمقراط ــور التح ــي ط ــة، أو ف ــر ديمقراطي ــتبدادية، أو غي ــة اس ــث الأنظم ــة حي ــات عام المجتمع
حيــث الديمقراطيــة مهــدّدة )فــي حالــة لبنــان(، إلــى توجهيــن: أولًا، تثقيــل مؤشــر الإدارة الديمقراطيــة للتنــوّع 

ــي. ــل والديمقراط ــي الفاع ــع المدن ــر المجتم ــول عنص ــرات ح ــة مؤش ــا، إضاف ــي. ثانيً الدين
ــي  ــاتير ف ــوغ الدس ــي وص ــول الديمقراط ــبيل إدارة التح ــي س ــل ف ــا العم ــاؤل: م ــة بالتس ــم الورق وتخت
المجتمعــات العربيــة فــي إطــار  المســتجدات وبــروز الشــارع العربــي؟ مــا الســبيل للتوفيــق بيــن المــوروث 
التاريخــي والإدارة الديمقراطيــة للتعدديــة؟ يتطلــب التحــول الديمقراطــي علــى مســتوى المجتمــع التوجهــات 
ــار،  ــة للمس ــتقلة وداعم ــرة ومس ــة ح ــم، صحاف ــع القائ ــول الوض ــاؤم ح ــن التش ــدلًا م ــة ب ــر الثق ــة: نش التالي
تعزيــز المواطنيــة خاصــةٍ مــن خــلال بنــاء ذاكــرة وطنيــة مشــتركة، حــوارات وطنيــة لمعالجــة التناقضــات التــي 
عملــت الدكتاتوريــات علــى إخفائهــا وقمعهــا، تفعيــل دور النقابــات التــي توفــر البوصلــة حــول قضايــا النــاس 
اليوميــة، التمييــز بيــن التعبئــة -التــي قــد تنتشــر بفضــل وســائل التواصــل الاجتماعــي- والمشــاركة المواطنيــة 
الواعيــة والملتزمــة والهادفــة، فضــح أســاليب التلاعــب، وبخاصــةٍ مــن خــلال خبــراء فــي السياســة الطائفيــة 

وليــس »الطائفيــة السياســية« كمــا هــو متــداول.
فــي الفصــل الرابــع: »تحديــات التنظيــر للانتقــال نحــو المجهــول: تأمــلات فــي مــآلات الثــورات العربيــة 
وواقــع نظريــات الانتقــال الديمقراطــي«، يعــرض عبــد الوهــاب الأفنــدي ورقتــه فــي ملخــص وســبعة محــاور 
ــال  ــال الانتق ــي مج ــر ف ــا التنظي ــي يعانيه ــور الت ــه القص ــى أوج ــص عل ــي الملخ ــة ف ــز الورق ــة. ترك وخاتم
ــراء النمــوذج  ــة لإث ــتخدام التجــارب العربي ــدرة اس ــة، ون ــة المفرط ــه الأوروبي الديمقراطــي، وأبرزهــا مركزيت
بإضافــات نوعيــة للمعرفــة، لذلــك تســعى هــذه الورقــة لتقديــم مســاهمات متواضعــة فــي هذيــن المجاليــن، 
انطلاقــاً مــن إعــادة صــوغ فكــرة الديمقراطيــة نفســها. وتشــير الورقــة إلــى محــاولات شــجاعة تمــت مؤخــرًا 
لإعــادة تصحيــح الســجل التاريخــي، مــن أبرزهــا تاريــخ الديمقراطيــة الــذي أعــده جــون كيــن، وأثبــت فيــه 
أن جــذور الديمقراطيــة ســابقة للتجربــة الأثينيــة، وأن الجمعيــات التمثيليــة كانــت معهــودة فــي بــلاد مــا بيــن 

النهريــن والمــدن الفينيقيــة قبــل ظهورهــا فــي أوروبــا بقــرون. 
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مراجعات وعروض كتب 

1 - تحديــات التنظيــر للانتقــال: لــم تســتطع محــاولات التنظيــر الحديثــة التأثيــر علــى التنظيــر السياســي 
حــول الانتقــال الديمقراطــي،  كمــا واجهــت نظريــات الانتقــال فــي الســنوات الأخيــرة انتقــادات حــادة بســبب 
اســتنادها إلــى جملــة مــن الافتراضــات الخاطئــة، مثــل الافتــراض الــذي يقــول إن جميــع الأنظمة التــي تتداعى 
فيهــا الأنظمــة الاســتبدادية تتجــه بالضــرورة نحــو الديمقراطيــة، وأن هــذا المســار يمــر بحقــب محــددة المعالم 
تمــر عبــر الانفتــاح إلــى الاختــراق ثــم ترســيخ الديمقراطيــة. وهــذا يطــرح بــدوره ســؤالًا جوهريًــا حــول مــا 
إذا كانــت عمليــة الانتقــال الديمقراطــي فــي العالــم العربــي ســتتبع المســار الــذي رســمته التجــارب الســابقة 

والنظريــات المبنيــة عليهــا، أم أنهــا ســتختط مســارًا جديــدًا. 
2 - الخــوف مــن الشــعب: تشــير الورقــة إلــى الذعــر الــذي أصــاب البعــض مــن جــراء الاعتقــاد بــأن الربيع 
العربــي، عوضًــا عــن تدشــينه لحقبــة مــا بعــد الإســلامية، هــو بصــدد التحــول إلــى »صحــوة إســلامية زاحفة«. 
ولا شــك أن هــذا الظهــور للإســلاميين فــي غمــرة الاحتفــال بعصــر مــا بعــد الأيديولوجيــة قــد أثــار الذعــر، 
وتحــول الاســتقطاب إلــى مصــدر خــوف، بحيــث أن كل طــرف يــرى فــي حريــة الآخــر خطــراً علــى هويتــه 

ووجــوده، وهــذا بــدوره يولــد الخــوف مــن الديمقراطيــة )أي الخــوف مــن الشــعب( مصــدر هــذا الخطــر.
ــاوز  ــرورة تج ــى ض ــة عل ــري الديمقراطي ــن منظ ــاع بي ــبه الإجم ــا يش ــاك م ــال: هن ــاوف الانتق 3 - مخ
ــن  ــال الآم ــن الانتق ــية لتأمي ــة السياس ــراف العملي ــن أط ــة بي ــة المتبادل ــاد والطمأن ــي الح ــتقطاب السياس الاس
إلــى الديمقراطيــة واســتدامتها. فالخــوف مــن هيمنــة مجموعــة منافســة قــد يدفــع البعــض إلــى الاصطفــاف 
خلــف الحاكــم المســتبد بــدلاً مــن الدفــع باتجــاه الديمقراطيــة، أو قــد يــؤدي إلــى تفجــر حــرب أهليــة فــي 
حــال ســقوط هــذا الحاكــم. وتشــير الورقــة إلــى دراســات حديثــة تــرى أن أســاس مشــكلة العالــم العربــي مــع 
الديمقراطيــة هــي أنــه لا يســتوفي شــرط روســتوف الأســاس فــي توفــر الوحــدة الوطنيــة، وبحســب ذلــك فــإن 
العالــم العربــي »لا يعتبــر فقــط أكثــر منطقــة غيــر ديمقراطيــة فــي العالــم، بــل هــو كذلــك أحفلهــا بالإقصــاء 

العرقــي والتمييــز«. 
4 - الديمقراطيــة وفضائلهــا المتعــددة: لقــد اســتخدمت حجــج متنوعــة لتبريــر ودعــم الديمقراطيــة، ومــن 
منطلقــات عــدة بيــن مختلــف الثقافــات. إذ تتميــز الديمقراطيــة علــى غيرهــا مــن النظــم بأنهــا نظــام لا يوجــد 
فيــه خاســر، فالجميــع فيــه رابحــون، لأنهــم متســاوون فــي الحقــوق، ومــزودون بضمانــة تحمــي الحــد الأدني 
مــن حقوقهــم، والجميــع مشــاركون فــي الســلطة، ولهــم الحــق فــي الترويــج لمصالحهــم وقيمهــم والســعي 

لتطبيقهــا. 
5 - إعــادة تقييــم نظريــات الانتقــال: تــرى الورقــة أن العقبــة الأســاس في وجــه التوافــق الضــروري للانتقال 
الديمقراطــي فــي المنطقــة تتجســد فــي الشــعور بانعــدام الأمــان بســبب الاســتقطاب علــى أســاس الهويــات 

الدينيــة والعرقيــة والطائفيــة والسياســية، وليــس بســبب خلافــات »دينيــة« بالمعنــى الدقيــق. 
6 - الانتقــال الديمقراطــي العربــي: يــرى كثيــرون أن التحليــل البنيــوي القائــم علــى قــراءة خارطــة المصالح 
ــة الانتقــال الديمقراطــي تعــود  ــي، وأن صعوب ــة لا يصلــح لتفســير الواقــع العرب ــاكل الطبقي ــة والهي الاقتصادي
إلــى البنيــة الثقافيــة والاجتماعيــة للمجتمعــات العربيــة، خاصــة فــي ظــل اســتمرار العقليــات والمؤسســات 
القبليــة والأبويــة التــي تناقــض المرونــة المطلوبــة فــي المجتمعــات الحديثــة. كمــا تكفــي نظــرة ســريعة إلــى 
أوضــاع العالــم العربــي لتؤكــد غيــاب شــرط الوحــدة الوطنيــة، ووجــود حــالات اســتقطاب حــادة، وأعقدهــا 

هــو الاســتقطاب الإســلامي-العلماني الــذي يخبــئ فــي ثنايــاه القلــق وفقــدان اليقيــن.
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7 - الانتقــال وأنــواع الأنظمــة: توضــع معظــم الأنظمــة العربيــة فــي خانــة »النظــم الســلطانية« التــي تعتمــد 
علــى هــوى الحاكــم ومزاجــه، وتفقتقــد إلــى بنيــة مؤسســية ذات شــأن لتعيــن علــى إنجــاح الانتقــال. وتتفاوت 
ــر  ــا( أكث ــوريا وليبي ــا )س ــي، إذ إن بعضه ــا المؤسس ــي تراثه ــي ف ــلطانيتها«، وبالتال ــي »س ــة ف ــة العربي الأنظم
ســلطانية مــن الآخــر )مصــر وتونــس(. وكلمــا ضعفــت المؤسســات كلمــا ثقــل العــبء علــى قــادة الانتقــال.
ــق  ــام منطل ــوع النظ ــث ن ــن حي ــردة م ــة متف ــة حال ــة العربي ــى أن التجرب ــة إل ــير الورق ــة تش ــي الخاتم وف
ــه »انتقــال مفتــوح« يصعــب التنبــؤ بخواتيمــه. خاصــة  الانتقــال، ومــآلات الانتقــال الــذي يمكــن وصفــه بأن
ــة  ــد مــن قــوى داخلي ــة تحالــف جدي بعــد أن تبلــورت المخــاوف الناشــئة عــن صعــود الإســلاميين فــي هيئ
وخارجيــة، وقــد حقــق هــذا التحالــف أكبــر قــدر مــن التماســك والنجــاح فــي مصــر، إذ مكــن دولــة الثقــب 
الأســود مــن إعــادة ســيطرتها عبــر أدواتهــا المحوريــة )المخابــرات، الجيــش، الشــرطة، القضــاء، والإعــلام 
الرســمي(، ولكــن هــذه المــرة فــي تحالــف مــع قــوى سياســية ليبراليــة وعلمانيــة وبعــض الأقليــات. وفــي 
ــن الدولييــن )روســيا والصيــن(  ــة طائفــة مــن الفاعلي ــة الســورية أيضــاً وحــد الخــوف مــن الديمقراطي الحال
والإقليمييــن )إيــران وحلفاءهــا فــي العــراق ولبنــان( مــع فئــات داخليــة التفــت حــول مركبــات دولــة الثقــب 

ــا مــن المجهــول.  الأســود خوفً
كمــا ركــز كثيــر مــن منظــري الانتقــال علــى دور العامــل الخارجــي فــي تيســير أو عرقلــة الانتقــال، ولكــن 
الحالــة العربيــة تضيــف أبعــاداً أخــرى، أهمهــا أن العامــل الخارجــي فــي العالــم العربــي هــو داخلــي أيضًــا، 
ســواءً مــن حيــث دور »الدويــلات« القائمــة فــي كل بلــد، أو بكــون التدخــلات الخارجيــة أكثــر حدوثًــا، وأشــد 

شراســة هنــا منهــا فــي أي منطقــة أخــرى. 
لقــد أثبتــت تجــارب الانتقــال العديــدة أن الطمأنــة المتبادلــة هــي أهــم شــروط الانتقــال الناجــح. وهــي لا 
تتأتــي بمجــرد بــذل الوعــود، وإنمــا تتولــد مــن تقــارب مواقــف الفرقــاء وزوال حــالات الاســتقطاب الحــاد 
مــع مــرور الزمــن، وهــذا هــو البعــد الغائــب فــي الأوضــاع الانتقاليــة العربيــة، حيــث مواقــف الفرقــاء تــزداد 
تباعــدًا، والاســتقطاب يــزداد حــدة، وعــدم اليقيــن فــي ازديــاد. بالتالــي، فــإن المســألة لا تتعلــق بالديــن مــن 
ــاوف  ــم المخ ــن وحج ــدم اليقي ــتوى ع ــا بمس ــا، وإنم ــلامية خصوصً ــركات الإس ــن، ولا بالح ــو دي ــث ه حي
ــة- ــة العربي ــي الحال ــي ف ــال الديمقراط ــات الانتق ــح لمعوق ــتقراء الصحي ــإن الاس ــا ف ــن هن ــة. وم المتبادل
ــر بــدوره يســاعدنا فــي  ــة، بــل إن هــذا التطوي ــة الديمقراطي ــر النظري الإســلامية لا يســاعد فحســب فــي تطوي

ــا.  فهــم أفضــل لأوضاعن
يقــة  فــي الفصــل الخامــس: »الدولــة الوطنيــة العربيــة: حالــة انتقاليــة مســتمرة«، يبــدأ رفعــت رســتم الضِّ
ورقتــه بمقدمــة يعــرض فيهــا تمهيــدًا نظريًــا لترســيم الحقــل التاريخــي الأيديولوجــي المهيمــن علــى العالــم 
ــذه  ــي له ــول الديمقراط ــق التح ــكالية أف ــة إش ــل مقارب ــن أج ــي م ــع العرب ــات الربي ــار انتفاض ــدى انفج ل

ــة«. ــة الإنتقالي ــة »المرحل ــه مقول ــرك في ــذي تتح ــات، وال الانتفاض
ويــرى فــي مقدمتــه أن الدولــة الوطنيــة العربيــة »تواجــه اليــوم أزمــة إعــادة إنتــاج ذاتهــا كوحــدة سياســية-
أيديولوجية-اقتصاديــة متكاملــة قبــل وبعــد انتفاضــات الربيــع العربــي«، وبالتالــي »لا يمكننا الــكلام عن مرحلة 
انتقاليــة نحــو ثــورة ديمقراطيــة اجتماعيــة انطلاقًــا مــن الدولــة الوطنيــة كمرجعيــة عليــا لهــذه الثــورة«، وهــو ما 
يترتــب عليــه »أن أي تغييــر ديمقراطــي حقيقــي لــن يكــون ممكنـًـا داخــل حــدود الدولــة الوطنيــة القائمــة، بــل 
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لا بــد لهــا أن تتجــاوز هــذه الحــدود، وتعيــد تأســيس الحقــل السياســي العربــي ككل«.
مــن هــذا المنطلــق، يــرى أن مقاربــة مقولــة »المرحلــة الانتقاليــة« اليــوم لا بــد لهــا »أن تتخــذ مــن الحقــل 
ــة  ــة المرحل ــن مقول ــرر م ــد التح ــن بع ــوري ممك ــول ث ــة لأي تح ــا كمرجعي ــي ككل منطلقً ــي العرب السياس
ــق  ــي لتحقي ــور التدريج ــة بالتط ــة الجديــدة القائل ــة النيوليبرالي ــا التطوري ــن غواياته ــا، وم ــة ذاته الانتقالي
الديمقراطيــة والتنميــة والعدالــة الإجتماعيــة«. وبالتالــي يثبــت فــي مقدمتــه شــرطين أساســيين متلازميــن همــا: 
نقطــة التخلــي عــن الدولــة الوطنيــة العربيــة كمرجعيــة قائمــة بحــد ذاتهــا، ونقطــة التخلــي عــن الفهــم التطوري 
ــراق الإســتراتيجي  ــدرج، مــن أجــل إحــداث الاخت ــي« المت ــة التحــول السياســي »الانتقال ــي لعملي النيوليبرال

ــوم علــى الحقــل الإســتراتيجي العربــي. المطلــوب لكســر الحصــار الإســتراتيجي المعمــم الي
ثم تنقسم الورقة إلى ثلاثة محاور: 

أولًا، الدولــة الوطنيــة العربيــة والحصــار الإســتراتيجي المســتمر: تقــوم شــرعية الدولــة عــادةً علــى الحــدث 
ــس لهــا فــي الماضــي، كمــا فــي حــالات الثــورة الفرنســية والثــورة الأميركيــة أو غيرهــا مــن  التاريخــي المؤسِّ
ســة. علــى العكــس مــن ذلــك، كانــت شــرعية الدولــة الوطنيــة العربيــة منــذ البدايــة  الأحــداث التاريخيــة المؤسِّ
ــسٍ موعــود  ــس، وذلــك مــن خــلال اســتبداله بحــدثٍ مؤسِّ قائمــة علــى إمكانيــة التحــرر مــن حدثهــا المؤسِّ
فــي المســتقبل. حتــى تحقيــق ذلــك الحــدث المســتقبلي الموعــود تبقــى شــرعية هــذه الدولــة شــرعية انتقاليــة 
مشــروطة بمــا ســوف تنجــزه فــي المســتقبل، وليــس بمــا أرســت أسســه فــي الماضــي. فــي هــذه الإشــكالية 
ــتقبل  ــة مس ــوم مقارب ــا الي ــة. لا يمكنن ــذه الدول ــة له ــرعية الدائم ــة الش ــن الأزم ــة تكم ــة الأيديولوجي التاريخي
الدولــة الوطنيــة العربيــة بعــد انتفاضــات الربيــع العربــي إذا لــم نشــخص هــذا المــأزق التكوينــي لــولادة هــذه 
ــدة  ــى وح ــة عل ــد الورق ــذا تؤك ــأزق. ول ــذا الم ــن ه ــروج م ــن الخ ــتمر ع ــرر والمس ــا المتك ــة وعجزه الدول
ــة هــي  ــة متكامل ــة كوحــدة عضوي ــة العربي ــة الوطني ــا، وتــرى أن الدول ــوم واقعيً ــي الي الحقــل السياســي العرب
العقبــة التاريخيــة أمــام تحــول وحــدة الحقــل السياســي العربــي مــن وحــدة ســلبية إلــى إيجابيــة. أمــا مظاهــر 
ــدود  ــن الح ــز بي ــي التميي ــة ف ــاك أولًا صعوب ــاطة، فهن ــافها ببس ــن اكتش ــة فيمك ــلبية القائم ــدة الس ــذه الوح ه
ــة وبالعكــس،  ــة هــي فــي الوقــت نفســه أزمــة خارجي ــة لتلــك الــدول، وكل أزمــة داخلي ــة والخارجي الداخلي
وهنــاك ثانيًــا صعوبــة فــي التمييــز بيــن اســتمرارية النظــام الحاكــم و اســتمرارية الدولــة ذاتهــا، فــأي تفــكك أو 
انهيــار للســلطة القائمــة، ســواء كانــت أســبابه داخليــة أو خارجيــة، يحمــل فــي طياتــه خطــر تفــكك وانهيــار 

الدولــة الوطنيــة ذاتهــا. 
ــا، مرحلــة انتقاليــة أم ثــورة مضــادة: تواجــه الدولــة الوطنيــة العربيــة أزمــة إعــادة إنتــاج ذاتهــا بعــد أن   ثانيً
اســتهلكت واســتنزفت كل إمكانياتهــا الأيديولوجيــة والماديــة. لــم ترتــق انتفاضــات الربيــع العربــي التــي إلــى 
ــة كإطــار تاريخــي  ــة الوطني مســتوى الثــورات، ومــا زالــت حبيســة الإطــار الأيديولوجي/الأســطوري للدول
ــاء  ــا اســتحالة التحــول التدريجــي الداخلــي لهــذا الإطــار باتجــاه بن ــا. مــن هن موحــد ومرجعيــة شــرعية علي
نظــام اجتماعــي ديمقراطــي سياســي بديــل عــن النظــام الســابق المنهــار، ولذلــك تتحــول كل مرحلــة انتقاليــة 

عاجــلًا أم آجــلًا إلــى ثــورة مضــادة تعيــد إنتــاج النظــام الســابق بعناصــر وأشــكال جديــدة. 
ــا للتغييــر، -1 المســار  تــرى الورقــة –بحســب آصــاف بايــات- أن هنــاك ثلاثــة مســارات معروفــة تاريخيً
التغييــري الإصلاحــي التدريجــي القائــم علــى تراكمــات مســتمرة مــن النضــالات، -2 المســار القائــم علــى 
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وجــود حركــة سياســية ثوريــة منظمــة ذات برنامج سياســي ثــوري بديل مــع قيــادة ثوريــة، -3 المســار التغييري 
الســريع القائــم علــى الانهيــار الداخلــي المفاجــئ للنظــام القائــم تحــت وطــأة الإضرابــات والعصيــان المدنــي 
العــام. كمــا تــرى أن انتفاضــات الربيــع العربــي لــم تتبــع أيًــا مــن هــذه المســارات الثلاثــة، وبالتالــي تكمــن 
ــة فــي عــدم نجاحهــا  ــة متمثل ــي نقطــة مركزي ــس واليمــن، ف ــات، فــي مصــر وتون ــذه الانتفاض ــة ه خصوصي
فــي تحويــل الزخــم الجماهيــري الهائــل الــذي أحدثتــه إلــى مؤسســات ثوريــة بديلــة تأخــذ مــكان مؤسســات 
الدولــة القائمــة، ويعــود ذلــك إلــى عامليــن اثنيــن: الأول هــو الســرعة القياســية التــي نجحــت فيهــا الانتفاضــة 
ــم السياســي  ــي للتنظي ــادات الانتفاضــة الوقــت الكاف ــم تعــط قي ــي ل الشــعبية فــي إســقاط رأس النظــام، والت
الإداري لإقامــة مؤسســاتها الجديــدة. الثانــي، وهــو الأهــم، أن القــوى والحــركات الاجتماعيــة التــي قــادت 
ونظمــت الانتفاضــات لــم تكــن أصــلًا فــي وارد تغييــر النظــام بقــدر مــا كانــت تطالــب بإصلاحــات ديمقراطية 

مــن داخــل النظــام القائــم ذاتــه.
ــى  ــنوات عل ــلاث س ــن ث ــر م ــرور أكث ــد م ــورة: بع ــام  الث ــعب - النظ ــكالية الش ــي وإش ــع العرب ــا، الربي ثالثً
ــت  ــا زال ــارب م ــذه التج ــإن ه ــي، ف ــع العرب ــي دول الربي ــة ف ــرعية الديمقراطي ــاء الش ــة لبن ــارب الانتقالي التج
أســيرة النمــوذج الأيديولوجــي الوطنــي التطــوري الســائد قبــل الانتفاضــات. هــذا النمــوذج التطــوري لإعــادة 
إنتــاج الدولــة الوطنيــة لــن يقــود فــي نهايــة المطــاف إلا إلــى إعــادة حصــار الطاقــات الثوريــة الجماعيــة التــي 

أطلقتهــا الانتفاضــات. 
فــي الفصــل الســادس: »محنــة الانتقــال الديمقراطــي العربــي: وعــود الثــورة، قلــق المســارات ومعابــر 
ــع  ــورات الربي ــى أن ث ــا عل ــة ورقتهم ــي مقدم ــعدي ف ــيد س ــعدي، رش ــد س ــان محم ــد الباحث ــل«، يؤك الأم
العربــي قــد فنــدت مقولــة الاســتثناء الديمقراطــي العربــي المزمــن، وأن التحــول الديمقراطــي ممكــن وقابــل 
للتحقــق، لكــن تعثــر عمليــة إعــادة بنــاء النظــام فــي فتــرة مــا بعــد الثــورات يثيــر العديــد مــن الأســئلة المقلقــة 
ــة  ــم حال ــن فه ــك، لا يمك ــي. كذل ــم العرب ــي العال ــي ف ــول الديمقراط ــآلات التح ــول م ــكاليات ح والإش
ــة  ــارب الانتقالي ــة للتج ــات العام ــوء البني ــي ض ــة إلا ف ــالات العربي ــز الانتق ــي تمي ــاك الت ــراب والارتب الاضط
العالميــة، فقــد اتســمت عمليــات الانتقــال الديمقراطــي التــي عرفتهــا العديــد مــن بلــدان العالــم بدرجــة كبيــرة 
مــن التعقيــد وعــدم اليقيــن، وبتعــدد مســاراتها وســياقاتها. بالتالــي، لا يمكــن فهــم تعقــد عمليــة الانتقــال فــي 
العالــم العربــي مــن دون الوعــي بخصوصيــة الحــراك الثــوري ومجمــل الســياقات الثقافيــة والاجتماعيــة التــي 
أنتجتــه. فالثــورات العربيــة لــم تمتثــل فــي جميــع جوانبهــا للنمــاذج الثوريــة التاريخيــة التــي شــهدها العالــم، 

خصوصًــا مــن حيــث غيــاب نظريــة ثوريــة وأيديولوجيــة تغييريــة وزعامــات كاريزميــة. 
ــببية  ــدأ الس ــن مب ــي ع ــم، والتخل ــد القائ ــرة التعقي ــن فك ــق م ــة تنطل ــة مركب ــة مقارب ــد الورق ــك تعتم ولذل
الخطيــة، وإقــرار مبــدأ الحلقــة الســببية حيــث الســبب يؤثــر علــى النتائــج وهــي تؤثــر بدورهــا فــي الأســباب. 
ــا عــن المبــادئ التفســيرية والمعانــي  كمــا تســتعين بمنهجيــة بنيويــة تســعى لاســتقراء الوقائــع السياســية بحثً
العميقــة المتحكمــة فــي صيــرورة الانتقــال الديمقراطــي. وتفتــرض الورقــة بــأن تعثــر المســار الديمقراطــي 

العربــي يرجــع فــي جــزء منــه لأزمــة التواصليــة وهيمنــة ثقافــة الانغــلاق والإقصــاء.
بنــاء علــى مــا ســبق تحــاول الورقــة ملامســة مختلــف الإشــكاليات المرتبطــة بتــأزم الانتقــال الديمقراطــي 

مــن خــلال المحــاور التاليــة:
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مراجعات وعروض كتب 

أولًا- مــأزق الانتقــال الديمقراطــي: فــي العجــز عــن بنــاء الوجــود المشــترك: دراســة العوامــل التــي حالــت 
دون إرســاء ديناميــة تواصليــة  كفيلــة بخلــق التوافــق السياســي داخــل المســارات الانتقاليــة العربيــة.

1 - صدمــة مــا بعــد الثــورة: بعــد إســقاط الأنظمــة مباشــرة ســادت أجــواء مــن التفــاؤل، وارتفــع ســقف 
ــور  ــل التده ــي ظ ــن ف ــتبداد، لك ــوز الاس ــع رم ــن جمي ــامل م ــص الش ــة بالتخل ــط المطالب ــات وس التوقع
الاقتصــادي، واتســاع الانفــلات الأمنــي انتشــرت مشــاعر عــدم الآمــان والســخط بســبب الإحســاس بعــدم 

ــورة.  ــد الث ــي بع ــر حقيق ــعار تغيي ــدم استش ــود، وع ــاء بالوع الوف
2 - التغييــر بيــن الممكــن والمأمــول: تشــهد ديناميــات الانتقــال الديمقراطــي ترابطًــا وتفاعــلًا بيــن مســارين 
متوازييــن: هــدم البنــى القديمــة وبنــاء النظــام السياســي الجديــد. لكــن البــدء بتفكيــك منظومــة الاســتبداد لا 
يعنــي بالضــرورة النجــاح التلقائــي للديمقراطيــة، إذ يبقــى الهــدم أكثــر ســهولة مــن البنــاء، لذلــك فــإن وهــم 
البحــث منــذ البــدء عــن النقيــض الشــامل للأنظمــة الســابقة قــد لا يكــون فــي مصلحــة الانتقــال الديمقراطــي. 
3 - فــي فتنــة الاســتقطاب: تعتبــر الانقســامات السياســية والفكريــة ســمة ملازمــة لــكل مســارات التحــول 
ــذه  ــق ه ــن تعم ــع. لك ــل المجتم ــة داخ ــة والحركي ــد التعددي ــه يجس ــي لأن ــر إيجاب ــو أم ــي، وه الديمقراط
ــأكّل  ــى ت ــتيعابها، أدى إل ــليمة لاس ــد س ــاب قواع ــي غي ــا ف ــوء تدبيره ــة وس ــارب العربي ــي التج ــات ف الخلاف
ــا عنيفًــا تجــاوز الحــدود المقبولــة للتنافــس السياســي،  مســاحات العمــل السياســي المشــترك، وأنتــج تجاذبً

ــة.  ــدة سياســية تقــوم علــى منطــق الاســتعلاء والغلب ــة تناحــر ومكاي ــى حال ليتحــول إل
ــة حاضــرة بقــوة  ــم تكــن المطالــب الهوياتي ــة« وســؤال العيــش المشــترك: ل ــات »القاتل 4 - انفجــار الهوي
فــي أثنــاء الثــورات، فجيــل الشــباب الثــوري تمــرد علــى التشــكيلات الاجتماعيــة الطائفيــة والعائليــة والقبليــة 
التــي اعتمــدت عليهــا الأنظمــة الاســتبدادية الســابقة، ورفــع شــعارات تنــادي بالمواطنــة والحريــة والعدالــة 
ــتوياتها،  ــف مس ــات بمختل ــار الهوي ــهدت انفج ــوري ش ــراك الث ــد الح ــا بع ــة م ــر أن مرحل ــة، غي الاجتماعي

وعــادت لتصبــح جــزءًا أساســيًا مــن المشــهد الانتقالــي لمــا بعــد الثــورة. 
ــراع  ــل الص ــي نق ــام ف ــاش الع ــترك للنق ــاء مش ــاب فض ــاهم غي ــد: س ــارع يري ــن.. الش ــر الميادي 5 - هدي
السياســي إلــى الشــارع بــدلًا مــن التنافــس داخــل الأطــر المؤسســاتية وفقًــا للقواعــد التــي تفرضهــا العمليــة 
ــرعية  ــة، الش ــرعية الثوري ــل: الش ــراع قات ــي ص ــا ف ــرعيات ودخوله ــتت الش ــى تش ــا أدى إل ــة، م الديمقراطي
ــرى  ــن الكب ــوارع والميادي ــت الش ــد تحول ــارع. لق ــرعية الش ــة، ش ــرعية الديني ــة، الش ــة الانتخابي الديمقراطي
إلــى فضــاءات سياســية متوغلــة، فحيــن لا يجــد الأفــراد والجماعــات التــي تعيــش علــى الهامــش السياســي 

ــم.  ــن مطالبه ــر ع ــارع للتعبي ــر الش ــم غي ــى أمامه ــه لا يتبق ــا، فإن ــون إليه ــيطة يلجئ ــية وس ــات سياس مؤسس
ــتراتيجيات  ــم إس ــة تقدي ــاول الورق ــا تح ــورة: وهن ــل الث ــورة داخ ــى ث ــة إل ــال والحاج ــيد الانتق ــا، ترش ثانيً

ــي: ــيخ الديمقراط ــة الترس ــى مرحل ــا إل ــور به ــة والعب ــة العربي ــارب الانتقالي ــيد التج ــمح بترش ــة تس تواصلي
1 - مــن هــوس الاختــلاف إلــى فقــه الائتــلاف: أكــدت معظــم التجــارب الانتقاليــة الديمقراطيــة الناجحــة 
علــى عامــلٍ حاســمٍ يتمثــل ببلــورة توافــق سياســي وطنــي علــى القواعــد الدســتورية والقانونيــة التــي تنظــم 

العمليــة السياســية والإصلاحــات المؤسســاتية داخــل الدولــة. 
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2 - فــي البحــث عــن جوهــر الديمقراطيــة: يبقى ترســيخ الانتقــال الديمقراطــي رهنًــا بالمسار الذي يعطيــه 
الفاعلون السياســيون الرئيســيون للتغييــر والإصــلاح السياســي. وقــد أثبتــت تعثــرات الانتقــال الديمقراطــي 
أن النخــب الســائدة غيــر قــادرة علــى فهــم الأدوار الجديــدة، وأننــا أمــام حالــة انتقــال مــن دون نخبــة واعيــة 

بالشــروط الأساســية للعمليــة الانتقاليــة. 
3 - فــي الحاجــة إلــى تخليــق الانتقــال الديمقراطــي: اســتعصاء الانتقــال الديمقراطــي هــو فــي جــزء منــه 
نتيجــة طبيعيــة لتجاهــل متطلباتــه الأخلاقيــة والثقافيــة، مــا أفــرز تفتــت وتشــرذم المجتمــع، وانهيــار صدقيــة 
ــي  ــؤولية ه ــة والمس ــادل، الثق ــراف المتب ــإن الاعت ــك ف ــات. لذل ــة بالمؤسس ــدام الثق ــي وانع ــال السياس المج
ــي  ــر ف ــواء التناح ــن أج ــد م ــة بالح ــا كفيل ــة لأنه ــا العربي ــي صيغته ــة ف ــة الانتقالي ــية للعملي ــروط الأساس الش

ــي. المشــهد السياســي الانتقال
ــي  ــال ه ــدة للانتق ــلإدارة الجي ــية ل ــروط الرئيس ــدى الش ــات: إن إح ــيد الهوي ــل لترش ــة كمدخ 4 - المواطن
إعــادة بنــاء الدولــة بشــكل تكاملــي اســتيعابي للحــد مــن نفــوذ الانتمــاءات الأوليــة، وذلــك بالإقــرار بالتعددية 
ــاء  ــع الفسيفس ــة م ــة الانتقالي ــل الأنظم ــكالية تعام ــذا إش ــرح ه ــة. يط ــات العربي ــة للمجتمع ــة المركب والهوي
الهوياتيــة بهــدف بنــاء الدولــة الوطنيــة علــى أســس جديــدة يتــم فيهــا اســتيعاب التعدديــة الثقافيــة والمجتمعيــة 
والدينيــة ضمــن أطــر دســتورية وسياســية وقانونيــة توافقيــة، علــى أســاس مبــدأ المواطنــة والعقــد الاجتماعي. 
ــا، مــآلات الانتقــال.. لا مكاســب بــلا آلام: ينبغــي استشــراف مــآلات المســار الانتقالــي الديمقراطــي  ثالثً
ــق  ــع الأف ــلًا م ــا وتواص ــر انفتاحً ــة أكث ــى رؤي ــاؤمية إل ــا التش ــة وحمولاته ــة الراهن ــطوة اللحظ ــاوز س بتج
التاريخــي، إذ إن تعثــر الانتقــال الديمقراطــي ليــس نهايــة المســار الديمقراطــي بــل يشــكل شــرطه التاريخــي، 

ــدة المــدى. ــات بعي ــة بحــث مؤلمــة عــن توازن ويجســد عملي
فــي الفصــل الســابع: »حــول فــرص بنــاء أفــق سياســي تعــددي فــي دول الثــورات العربيــة«، يؤكــد إميــل 
ــة شــاملة لمــا حــدث ويحــدث فــي العالــم العربــي مــن  ــه لا تمثــل رؤي بداريــن فــي المقدمــة علــى أن ورقت
ثــورات بقــدر مــا هــي محاولــة للتفكــر فــي الوســائل التــي تســاعد فــي توســيع الآفــاق السياســية، الآخــذة 
د كمدخــلٍ لتأســيس مبــادئ لحيــاة  فــي الانحســار شــيئًا فشــيئًا، لتكــون منســجمة مــع الواقــع السياســي المتعــدِّ
إنســانية مــن دون اســتبداد. كيــف يمكــن تحويــل وتطويــر التعــدّد السياســي والاجتماعي من حســابات سياســة 
ضيقــة إلــى قــوة إيجابيــة بنــاءة؟ هــل مــن منهجيــة لإعــادة روح العمــل معًــا؟ تحــاول الورقــة الاقتــراب مــن 
هــذه الأســئلة مــن خــلال، أولًا، دراســة الجــدل الفكــري النخبــوي الموجــود علــى الســاحة السياســية، وثانيًــا، 
الاســتنارة ببعــض الأمثلــة مــن الحــوار النظــري والعملــي الــذي تجســده الإدارة السياســية فــي الحالة التونســية 
كوســيلةٍ لربــط الجانــب النظــري بالتطبيقــي. فهــذه الورقــة ليســت بصــدد »تفســير« وجــود أو »غيــاب« ظاهــرة 
)الديمقراطيــة فــي الوطــن العربــي( بقــدر مــا هــي محاولــة أوليــة ومتواضعــة للإســهام فــي التغيــر مــن أجــل 

»صناعــة« ظاهــرة.  
ــة  ــن زاوي ــي م ــور الاجتماع ــر التط ــي تفس ــية الت ــات السياس ــى النظري ــة، أولًا، عل ــة مبني ــة الورق  منهجي
البنــاء الســردي والظرفــي، وهــي أيضًــا تتخــذ التحليــل النقــدي منهجًــا ضمنيًــا. فالنقــد يمثــل محاولــة دائمــة 
للبحــث عــن التّـــغير مــن خــلال كشــف التحـيّـــزات والافتراضــات الضمنيــة المســبقة. أي إن النقــد لا يعنــي 
الرّفــض الســلبي للأشــياء أو القــول إن الأمــور ليســت صحيــة كمــا هــي. ثانيًــا، تبنــى هــذه الورقــة علــى مبــدأ 
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»سياســة التحــول معًــا« المســتوحاة مــن المُـنـَــظِّر السياســي وليــم كونولــي. العمــود الفقــري لهــذه النظريــة 
يتمحــور حــول تشــخيص معمــق للعلاقــات الاجتماعيــة فــي صــورة علاقــات وشــائجية، أي مثــل الجــذور في 
منتهــى التعقيــد والتشــابك والتعــدّد. تهــدف سياســة التحــول معًــا إلــى ربــط البعــد النظــري للسياســة بالبعــد 
ــة المختلفــة مــن دون  ــاف السياســية والاجتماعي ــن الأطي ــة للعمــل والتعــاون بي ــن آلي التطبيقــي بهــدف تكوي
محــو للخــلاف والمواقــف المتباينــة، فطمــس الخــلاف يعنــي استنســاخًا للنظــام الســابق بــأدواتٍ وأشــخاص 

مختلفيــن.
ــرات مــا بعــد الاســتعمار المباشــر الــذي  ــة فــي فت ــة مــن ســياق أنظمــة الحكــم العربي تنطلــق هــذه الورق
ــة الخدمــات  ــاره نقطــة الارتــكاز لبقي ــة لضمــان اســتمرارية النظــام الحاكــم باعتب اتســم بتوغــل أدوات الدول
الوظيفيــة للدولــة. فنتــج مــن ذلــك علاقــة مختلــة بيــن الدولــة )كمؤسســات حكــم( والمجتمــع الــذي صــار 
فــي منزلــة رعيــة )وليــس مجتمــع مواطنيــن( فــي نســق الدولــة المتوغلــة مقابــل المجتمــع الضعيــف بحســب 
ــاة  ــد لحي ــيس قواع ــدء بتأس ــم والب ــود الظل ــن عق ــص م ــرض أن التخل ــذا، نفت ــان. ل ــلمان بونعم ــل س تحلي

ــة الســكان.     ــة هــدف أساســي لأغلبي سياســية-اجتماعية تعكــس طمــوح الأمــة العربي
مــت الورقــة فــي أربعــة أجــزاء مترابطــة. الجــزء الأول يؤســس أرضيــة تفســيرية لمقاربــة الوضــع الراهــن  قُدِّ
ــر  ــع غي ــذا الوض ــاء( له ــى بن ــا )بمعن ــورًا إيجابيً ــة تص ــدم الورق ــا تق ــورة. هن ــد الث ــا بع ــي م ــم العرب ــي العال ف
المســتقر الغنــي بالتفاعــل السوســيولوجي كعنصــرٍ أساســيٍّ يفتــح آفاقًــا للتغيــر وطــرح مفاهيــم جديــدة لإعــادة 
ــزء  ــا الج ــة. أم ــة فاعل ــة لديمقراطي ــترك كمقدم ــل المش ــام العم ــيس لنظ ــية والتأس ــات السياس ــوغ الهوي ص
الثانــي، فيتنــاول العلاقــة بيــن الشــرعية والشــريعة والديمقراطيــة فــي الخطــاب الســائد، ويقــدم طرحًــا مغايــرًا 
لا يختصــر مصــدر الشــرعية فــي ثنائيــة الأمــة / المجتمــع أو الديــن / الشــريعة لأن كلاهمــا مرتبــط بعلاقــات 
ــل  ــورٍ لح ــم تص ــة تقدي ــه الورق ــاول في ــر تح ــري مختص ــل نظ ــة تحلي ــي منزل ــو ف ــث ه ــزء الثال ــة. الج عضوي
دة الأبعــاد تســتدعي  جدليــة الثنائيــات الخطابيــة مــن خــلال النظــر إلــى الواقــع السياســي كبيئــة مرّكبــة ومتعــدِّ
ــة تتجســد فــي شــكل حــوار تعــدّدي. الجــزء الأخيــر هــو اســتمرار للجــزء النظــري  ذهنيــة سياســية تفاوضي
ــة السياســية فــي خدمــة العمــل السياســي  ــة التونســية لوضــع النظري ــى التجرب ــاء الضــوء عل الســابق مــع إلق

لتســهل تحليــل مكامــن العمــل المشــترك.
ــادل  ــدم ع ــة«، يق ــح قوي ــة وكواب ــع ضعيف ــن: رواف ــي اليم ــي ف ــول الديمقراط ــن »التح ــل الثام ــي الفص ف
ــى  ــة عل ــي المقدم ــة ف ــد الورق ــاور. وتؤك ــة مح ــار نظــري وخمس ــة وإط ــي مقدم ــه ف ــرجبي ورقت ــد الش مجاه
ــوية  ــى تس ــت عل ــا قام ــث أنه ــن حي ــرى، م ــي الأخ ــع العرب ــورات الربي ــة ث ــن بقي ــة ع ــورة اليمني ــلاف الث اخت
بيــن أنصــار الثــورة ورأس النظــام القديــم، ونظمــت العمليــة الانتقاليــة علــى أســاس حــوار وتوافــق وطنــي، 
ويرجــع ذلــك إلــى انقســام الجيــش إلــى جيشــين متعادلــي القــوة، جيــش أعلــن حمايتــه للثــورة، وجيــش ظــل 
علــى ولائــه لرئيــس النظــام القديــم، فضــلًا عــن طبيعــة البنــى الاجتماعيــة والثقافيــة الســائدة فــي المجتمــع 
اليمنــي، التــي يغلــب عليهــا الطابــع القبلــي التقليــدي، والتــي تميــل دائمًــا إلــى حــل النزاعــات والخلافــات 

عــن طريــق التســويات والحلــول الوســطى.
ــل  ــة، وتحلي ــة الانتقالي ــة والعملي ــورة اليمني ــه الث ــذي اتخذت ــار ال ــف المس ــة لوص ــذه الورق ــعت ه ــد س وق
وثيقــة الحــوار الوطنــي، باعتبارهــا خارطــة طريــق للتحــول الديمقراطــي وبنــاء الدولــة، والروافــع التــي تدعــم 

تنفيذهــا، والكوابــح التــي تعيــق تنفيــذ عمليــة التحــول الديمقراطــي.  
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ــا، بــل عمليــة، تتكــون مــن ثــلاث مراحــل متمايــزة ومتكاملــة: مرحلــة  إطــار نظــري: الثــورة ليســت حدثً
إســقاط النظــام، المرحلــة الانتقاليــة، ومرحلــة التحــول الديمقراطــي. أمــا عمليــة التحــول الديمقراطــي فيمكن 
تصنيفهــا فــي اتجاهيــن رئيســين، وفقًــا لمقاربتيــن فــي تعريــف الديمقراطيــة، التعريــف الضيــق للديمقراطيــة 
أو ديمقراطيــة الحــد الأدنــى، وديمقراطيــة الحــد الأعلــى أو التعريــف الواســع للديمقراطيــة، أو الديمقراطيــة 

النخبويــة والديمقراطيــة الاجتماعيــة.      
1 - مــن تمــرد النخــب إلــى ثــورة الشــباب: تــرى الورقــة أن ثــورة 11 فبرايــر 2011 لــم تكــن نبتًــا شــيطانيًا 

فــي التربــة اليمنيــة، بــل جــاءت بعــد نضــال طويــل، منــذ بــدأت عمليــة التحــول الديمقراطــي فــي اليمــن مــع 
ــة فــي معظــم مــدن اليمــن، علــى  توحيــد شــطريه عــام 1990، ففــي عــام 2005 اندلعــت أعمــال احتجاجي
خلفيــة رفــع أســعار المشــتقات النفطيــة، وفــي 2007 تشــكل الحــراك الجنوبــي، إلا أن هــذه الحركات فشــلت 
ــورة خــلال العقــد الأول مــن القــرن  ــروح الث ــة مفعمــة ب ــدة. كانــت الحــركات الشــبابية اليمني لأســباب عدي
الحــادي والعشــرين، لكنهــا كانــت تفتقــر للأســاليب والتكتيــكات والبنــى التنظيميــة التــي تمكنهــا مــن تحقيــق 
ــة نمــاذج لهــذه التكتيــكات، ودشــن الشــباب محاولتهــم  ــان التونســية والمصري هدفهــا، فقدمــت لهــا الثورت

الأولــى للثــورة عشــية نجــاح الثــورة التونســية.
2 - رؤيتــان للتحــول الثــوري: توصــل شــباب اليمــن إلــى أن التحــول الديمقراطــي عبــر مســار تطــوري قــد 
بــات شــبه مســتحيل، فقــد ســد النظــام كل قنــوات التحــول الديمقراطــي، لذلــك فــإن المســار الثــوري هــو 
الســبيل الوحيــد لإســقاطه، وكان هنــاك مســاران ممكنــان للثــورة: الأول هــو المســار العنيــف، والثانــي تفكيك 
النظــام وإســقاطه عبــر ثــورة، وبالنظــر إلــى طبيعــة النظــام الســائد فــي اليمــن، فــإن التحــول الديمقراطــي عبــر 

ثــورة عنيفــة محفــوف بالمخاطــر.
أولًا، المرحلــة الانتقاليــة وفقــاً للمبــادرة الخليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة: شــكلت المبــادرة الخليجية آليــة لإدارة 
الأزمــة بيــن القــوى المتنافســة علــى الســلطة، وبالتالــي لنقــل الســلطة عبــر التقاســم بيــن القــوى المتنافســة، 
وصــاغ مبعــوث الأميــن العــام للأمــم المتحــدة )الســيد جمــال بــن عمــر( آليــة تنفيذيــة لهــا اســتوعبت مطالــب 
وأهــداف القــوى المدنيــة والشــبابية، لتتحــول المبــادرة مــن مجــرد اتفــاق علــى نقــل الســلطة إلــى خارطــة 
ــة  ــة التنفيذي ــا للآلي ــة فــي اليمــن وفقً ــة الانتقالي ــق للانتقــال الديمقراطــي، وعلــى الرغــم مــن أن المرحل طري
للمبــادرة الخليجيــة أطــول وأكثــر تدرجًــا مــن مثيلاتهــا فــي دول الربيــع العربــي الأخــرى، إلا أنهــا محــددة 
بدقــة. تتكــون المرحلــة الانتقاليــة مــن مرحلتيــن: تبــدأ المرحلــة الانتقاليــة الأولــى مــع التوقيــع علــى المبــادرة 
الخليجيــة )فــي 23 نوفمبــر 2011(، وتنتهــي بإجــراء انتخابــات رئاســية مبكــرة توافقيــة بمرشــح واحــد )نائب 
الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي(، والتــي أجريــت فــي 21 فبرايــر 2012، وتبــدأ المرحلــة الانتقاليــة الثانيــة 

مــع تنصيــب الرئيــس الانتقالــي التوافقــي، وتســتمر لمــدة عاميــن. 
ثانيًــا، روافــع ضعيفــة .. لكنهــا تعمــل: حــددت وثيقــة الحــوار الوطنــي ضمانــات تنفيــذ مخرجــات الحــوار 
ــذ  ــع بتنفي ــوف تضطل ــي س ــة الت ــات الدول ــن مؤسس ــددًا م ــددت ع ــا ح ــة، كم ــة الانتقالي ــي والعملي الوطن
مخرجــات الحــوار الوطنــي. يمكــن القــول إن كل روافــع التحــول الديمقراطــي فــي اليمــن ضعيفــة، فالدولــة 
ضعيفــة، وقــد تعاظــم ضعــف مؤسســاتها بفعــل الانتقــال إلــى المرحلــة الانتقاليــة مــن دون اســتكمال مرحلــة 
إســقاط النظــام، ومجلــس النــواب الــذي ينبغــي أن يتحمــل مهمــات كبيــرة فــي مجــال التحــول، هــو مجلــس 
ــم،  ــش منقس ــم. والجي ــام القدي ــة للنظ ــة، الموالي ــة المحافظ ــوى التقليدي ــن الق ــه م ــم أعضائ ــف، معظ ضعي
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مراجعات وعروض كتب 

وعوضًــا عــن أن يقــوم بــدوره فــي حمايــة الدولــة، انخــرط فــي النــزاع. كذلــك المجتمــع المدنــي هــو الآخــر 
ــة المحافظــة، وباتــت  ــا، فمعظــم الأحــزاب تهيمــن عليهــا النخــب التقليدي ــا ونوعً يعانــي مــن الضعــف، كمً
الأحــزاب آليــات لتحقيــق مصالــح أشــخاص وعائــلات أكثــر ممــا هــي آليــات لتحقيــق المصالــح الوطنيــة. 
ــا، كوابــح قويــة .. لكنهــا ممكنــة التجــاوز: جــاءت المبــادرة الخليجيــة للانتقــال بالثــورة اليمنيــة إلــى  ثالثً
مرحلــة بنــاء النظــام الجديــد، لكــن مــن دون اســتكمال المرحلــة الأولى مــن الثــورة، المتمثلــة بإســقاط النظام، 
ــم  ــإن بقــاء النظــام القدي ــي ف ــات، وبالتال ــة بهــذه الانتقــال، وبهــذه الترتيب ــة والحزبي وقبلــت النخــب التقليدي
ــي،  ــول الديمقراط ــق التح ــن عوائ ــق م ــكل أول عائ ــد يش ــم والجدي ــام القدي ــن النظ ــلطة بي ــة الس ومحاصص
فضــلًا عــن أن هنــاك أطــراف غيــر جــادة فــي تنفيــذ مخرجــات الحــوار الوطنــي، وأطــراف تســعى إلــى التنفيــذ 

الشــكلي لمخرجاتــه.
ــالات  ــي، والاغتي ــتقرار الأمن ــدم الاس ــن ع ــة م ــن حال ــن الأخيري ــلال العامي ــة خ ــاحة اليمني ــهدت الس ش
السياســية، وخضــع الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي فــي حــالات كثيــرة لضغــوط مراكــز النفــوذ والنخــب 
التقليديــة. وشــكل انضمــام النخــب التقليديــة المنشــقة علــى النظــام القديــم للثــورة نقطــة فارقــة فــي مســارها، 
ــس  ــت الرئي ــه حم ــت ذات ــي الوق ــا ف ــام، إلا أنه ــاحات الاعتص ــب لس ــذه النخ ــة ه ــن حماي ــم م ــى الرغ فعل
الســابق، وهــي التــي وقفــت وراء منحــه الحصانــة القانونيــة والقضائيــة، حمايــة لنفســها، لأنهــا كانــت شــريكة 
لعلــي عبــد اللــه صالــح خــلال ســنوات حكمــه، وبالتالــي كانــت هــذه النخــب ترغــب فــي أن تقتصــر عمليــة 
ــة مــن عــدم  التحــول علــى تســوية لتقاســم الســلطة، لا أن تفضــي إلــى تغييــر جــذري للنظــام، مــا ولــد حال

الثقــة بيــن القــوى الثوريــة.
رابعًــا، دعــم الأمــم المتحــدة للعمليــة الانتقاليــة: لعبــت الأمــم المتحــدة، ومجلــس الأمــن بشــكل خــاص، 
دورًا داعمًــا لعمليــة الانتقــال السياســي فــي اليمــن، ولا ســيما فــي ظــل توافــق الــدول دائمــة العضويــة حــول 
ــي  ــع العرب ــول دول الربي ــاد ح ــتقطاب الح ــام والاس ــا للانقس ــن، خلافً ــي اليم ــي ف ــال السياس ــة الانتق عملي

الأخــرى. 
خامسًــا، فــرص اســتكمال التحــول الديمقراطــي: علــى الرغــم مــن ضعــف روافــع التحــول الديمقراطــي 
ــد عمليــة الانتقــال الديمقراطــي، بقــدر مــا أدى إلــى تأخيــر تنفيــذ بعــض مــا  فــي اليمــن إلا أن ذلــك لــم يجمِّ
كان ينبغــي تنفيــذه خــلال المرحلــة المنقضيــة مــن الفتــرة الانتقاليــة، وتشــير التطــورات التــي شــهدتها اليمــن 
ــة  ــادرة الخليجي ــل، وأن المب ــق طوي ــورة طري ــداف الث ــق أه ــو تحقي ــق نح ــى أن الطري ــام 2012 إل ــلال ع خ
وآليتهــا التنفيذيــة التــي كانــت ترفضهــا القــوى المدنيــة، ربمــا تحقــق للثــورة مــا يمكــن أن تعجــز عــن تحقيقــه 
ــكل  ــي. وبش ــع العرب ــورات الربي ــن ث ــردًا بي ــا متف ــا يمنيً ــرس نموذجً ــعبية، وتك ــة ش ــر هب ــام عب ــقاط النظ بإس
عــام، فــإن المؤشــرات المتوافــرة تشــير إلــى أن عمليــة التحــول الديمقراطــي علــى الرغــم مــن بطئهــا، تتحــرك 
ــورة، والضغــط  ــاع عــن مكتســبات الث ــة رغــم ضعفهــا، تســتطيع الدف ــة الحديث ــا، وأن القــوى الاجتماعي قدمً

علــى النخــب التقليديــة باتجــاه اســتكمال الانتقــال الديمقراطــي. 
ــا  ــد م. غيغ ــدم محم ــآلات«، يق ــات وم ــورية: مقارب ــوفو وس ــنة وكوس ــع: »البوس ــل التاس ــي الفص ف
الأرنــاؤوط ورقتــه مــن خــلال مقدمــة وثلاثــة محــاور وخلاصــة. ويوضــح فــي المقدمــة الغايــة الرئيســة للورقة 
المتمثلــة بمحاولــة تســليط الضــوء علــى أحــوال التدخــل العســكري الغربــي فــي البوســنة وكوســوفو وعلــى 
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ــم يســتقر بعــد لا فــي البوســنة ولا فــي كوســوفو، وعــن مــا يمكــن  ــي ل مــآل هــذا التدخــل، فالوضــع النهائ
ــه ســورية مــن هاتيــن الحالتيــن للخــروج مــن أزمتهــا المســتعصية فــي الوضــع الراهــن،  فــي  أن تســتفيد من
حــال حصــل أو لــم يحصــل التدخــل العســكري أي ترتيــب تصــور لســورية الجديــدة بالاســتناد إلــى حالتــي 

البوســنة وكوســوفو يحفــظ وحــدة البــلاد. ثــم تنتقــل الورقــة إلــى دراســة المحــاور الثلاثــة:
1 - أحــوال التدخــل العســكري فــي البوســنة: كانــت الحــرب فــي البوســنة )1992-1995( أكبــر مأســاة 

ــا  ــر نصــف الســكان( ومثلــت تحديً ــة ألــف قتيــل وتهجي ــة )مئ ــة الثاني ــا بعــد الحــرب العالمي شــهدتها أوروب
للاتحــاد الأوروبــي الجديــد والــرأي العــام العالمــي بســبب الفظاعــات التــي ارتكبــت فيهــا وبســبب الخــوف 
مــن انتشــار »التطهيــر العرقــي« والتهجيــر والتشــطير إلــى المناطــق المجــاورة، وهــو مــا أدى فــي النهايــة إلــى 
التدخــل الدولــي عــن طريــق القصــف الجــوي أولًا ثــم بجــرّ الأطــراف المتصارعــة إلــى مؤتمــر للســلام فــي 
دايتــون تتــوج بـ«اتفاقيــة دايتــون«. وبســبب الفظاعــات التــي ارتكبــت خــلال الحــرب، التــي نســفت التعايــش 
الإثنــي والدينــي الــذي كان يميــز البوســنة، ســعت »اتفاقيــة دايتــون« إلــى هيكلــة فتــرة انتقاليــة تعــزز الثقــة بيــن 
الأطــراف وتــؤدى مــع الزمــن إلــى إعــادة اللحمــة بيــن مكونــات البوســنة ممــا يســمح بترســيخ نظــام جديــد، 

ــت إلــى دائــم. وهــو مــا لــم يحــدث، إذ تحــول الموقَّ
2 - أحــوال التدخــل الدولــي فــي كوســوفو: وكان مــن تداعيــات انهيــار يوغســلافيا تفاقــم النــزاع الصربــي 

ــت  ــد ألغ ــا ق ــت صربي ــية(، إذ كان ــة أرثوذكس ــة صربي ــلمة وأقلي ــة مس ــة ألباني ــوفو )أغلبي ــول كوس ــي ح الألبان
ــان يطالبــون باســتقلالها عــن  ــا بينمــا كان الألب فــي 1989 الحكــم الذاتــي الواســع لهــا وضمتهــا إلــى صربي
صربيــا. وقــد أثــارت ممارســات النظــام الصربــي فــي كوســوفو )المجــازر والتهجيــر( خــلال 1999-1998 
المخــاوف مــن تفجيــر الاســتقرار فــي المنطقــة )وخاصــة مكدونيــا( فجــرى تدخــل عســكري آخــر لحلــف 
شــمال الأطلســي ضــد صربيــا لإجبارهــا علــى ســحب قواتهــا مــن كوســوفو فــي ربيــع 1999، وبذلــك وجــد 
الحلــف فــي الذكــرى الخمســين لتأسيســه مناســبة للتخلــص ممــا تمثلــه صربيــا مــن تهديــد عســكري أخيــر 

فــي البلقــان.
ــاءا  ــد ج ــا( ق ــارق بينهم ــع الف ــكريين )م ــن العس ــن التدخلي ــن أن هذي ــم م ــى الرغ ــورية: وعل ــة س 3 - حال
فــي ســياق إقليمــي ودولــي معيــن، وهــو مــا حاولــت الولايــات المتحــدة أن تبــرر بــه لاحقًــا غزوهــا للعــراق 
ــن،  ــن التدخلي ــتدعي هذي ــة تس ــل المعارض ــي 2011-2013 جع ــورية ف ــي س ــرى ف ــي 2003، إلا أن ماج ف
وتطالــب باســتمرار بتدخــل عســكري مــن دون قــرار مــن مجلــس الأمــن علــى نمــط ماحصــل فــي البوســنة 
ــر الســياق الدولــي ومــا آل إليــه الأمــر هنــاك )البوســنة  أو كوســوفو، مــن دون أن تــدرك الفــارق بينهمــا وتغيّ

ــوفو(. وكوس
ومــن هنــا ســعت الورقــة إلــى بعــض المقاربــات بيــن حــالات البوســنة وكوســوفو وســورية مــع التركيــز 
ــة  ــه فــي ترتيــب أوضاعهــا مــن تجرب ــدة« أن تســتفيد من علــى المــآلات، ومالــذي يمكــن لـــ »ســورية الجدي
البوســنة وكوســوفو فــي إعــادة اللحمــة بيــن المكونــات الإثنيــة والدينيــة المختلفــة. وبالتالــي مــن الأفضــل 
للســوريين أن يمتلكــوا الجــرأة والصراحــة علــى طــرح مايرونــه لـــ »ســورية الجديــدة« مــن أن يتولــى ذلــك 
الآخــرون ويفرضونــه علــى الســوريين. فالمســألة الســورية للأســف لــم تعــد بيــد الســوريين، وهــي تحتــاج 

ــدون لبلادهــم. ــا يري ــن، ويقــرروا بأنفســهم م ــى أن يســتردوها مــن الآخري إل
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مراجعات وعروض كتب 

ــان والــدروس المســتفادة  ــة الانتقــال فــي ثــورة الميجــي1868م فــي الياب  فــي الفصــل العاشــر: »عبقري

ــث  ــدف البح ــم ه ــرى، ث ــاوره الكب ــث ومح ــكالية البح ــتعراض إش ــه باس ــة ورقت ــى بولحي ــدأ يحي ــا«، يب عربيً
ــة  ــلال ثلاث ــن خ ــال م ــة الانتق ــة عملي ــم مقارب ــتخدم، ث ــال المس ــوم الانتق ــد مفه ــه، وتحدي ــه ومنهج وأهميت

ــة.  ــتنتاجات عام ــة باس ــم الورق ــة، ويخت ــاور رئيس مح
إشــكالية البحــث ومحــاوره الكبــرى: تُعــدُّ عمليــة الانتقــال إلــى نظــام حكــم ديمقراطــي وترســيخه علــى 
النحــو الــذي يضمــن اســتمراريته واســتقراره ســيرورة معقــدة وتســتغرق فتــرة زمنيــة طويلــة نســبيًا. ولذلــك 
فــإن مجــرد رحيــل نظــام حكــم غيــر ديمقراطــي لا تعنــى بالضــرورة قيــام نظــام ديمقراطــي راســخ ومســتقر، 
ــا  ا حقيقيً ــكًّ ــة مح ــرة الانتقالي ــكل الفت ــدة. وتش ــات عدي ــروط ومتطلب ــر ش ــتدعي توف ــة تس ــك أن المرحل ذل
للقــوى الصاعــدة، فخلالهــا يمكــن رصــد مــدى قدرتهــا علــى الاســتمرار فــي وهجهــا الثــوري وعلــى التعبئــة 

لمشــروعها السياســي والمجتمعــي.
تتبايــن الثــورات فــي مســيرتها وطريقــة إزاحــة العقبــات مــن طريقهــا، وضمــن هــذا الإطــار تمثــل ثــورة 
الميجــي 1868 فــي اليابــان حالــة فريــدة فــي التجــارب الثوريــة العالميــة، بالنظــر إلــى الســرعة الكبيــرة التــي 
مــرت بهــا فتــرة الانتقــال مــن نظــام سياســي واجتماعــي واقتصــادي مغلــق إلــى نظــام طمــوح ومتحفــز للتغييــر 
ــن  ــاموراي المعارضي ــض الس ــب بع ــن جان ــادة م ــورة مض ــت ث ــي أحدث ــورة الميج ــح أن ث ــة. صحي والتنمي
ــاح علــى الغــرب وفــي مقدّمهــم صايغــو تاكامــوري، إلا أن ســرعة لملمــة الجــراح واقتصــاد  لسياســة الانفت

الجهــد فــي بنــاء الدولــة الجديــدة يحتــاج إلــى وقفــة تأمليــة خاصــة.
هــدف البحــث: تهــدف هــذه الورقــة إلــى مقارنــة التجربــة اليابانيــة فــي الانتقــال مــن نظــام مغلق وســلطوي 
إلــى نظــام سياســي واقتصــادي واجتماعــي جديــد، بالتجربتيــن المغربيــة والمصريــة فــي الانتقــال، والاســتفادة 
مــن التجربــة الثورية/الإصلاحيــة اليابانيــة فــي مقاربــة مــا يعرفــه العالــم العربــي مــن حــراك عُرفــت مقدماتــه 
وأســبابه ويســتعصي فهــم الطــور الانتقالــي الــذي تمــر بــه بعــض بلدانــه كمصــر والمغــرب وتونــس واليمــن 

وليبيــا.
ــرة  ــل لظاه ــت بالتأصي ــي اهتم ــة الت ــات العربي ــي الكتاب ــص ف ــة ردم النق ــاول الورق ــث: تح ــة البح أهمي
ــة.  ــة المقارن ــتوى الدراس ــى مس ــري، أو عل ــتوى النظ ــى المس ــتها، إن كان عل ــي ودراس ــال الديمقراط الانتق
ــتها  ــا ومناقش ــب عليه ــع والتعقي ــوص والوقائ ــتقرائي للنص ــج الاس ــة بالمنه ــذت الورق ــث: أخ ــج البح منه
والخــروج باســتنتاجات تناســب موضــوع المقارنــة،  كمــا أخــذت ببعــض الأدوات الأنتربولوجيــة فــي تحليــل 
ــد  ــلال عه ــال خ ــعة للانتق ــاحة واس ــة مس ــت الورق ــي. وخصص ــان الميج ــق بياب ــة والتواف ــوم الجماع مفه
ــا ومشــكلاتنا،  ــة مــرآة لقــراءة عللن ــة الياباني ــة، واعتبــرت التجرب ــه التاريخي الميجــي، وتناولــت أهــم مرتكزات
وبالتالــي اســتنتاج العناصــر التــي قــد تفيدنــا فــي تجنــب العثــرات التــي يمكــن أن نقــع فيهــا، علمًــا أن الورقــة 
ــابقة  ــة الس ــارب التاريخي ــن التج ــف ع ــى الكش ــدف إل ــا ته ــدر م ــزة، بق ــة والجاه ــول النمطي ــن بالحل لا تؤم

والرائــدة فــي هــذا المجــال. 
ــي  ــر الديمقراط ــام غي ــك النظ ــا تفكي ــم خلاله ــي يت ــيطة الت ــة الوس ــه المرحل ــد ب ــال: ويقص ــوم الانتق مفه
القديــم أو انهيــاره، وبنــاء نظــام ديمقراطــي جديــد. وهــذا الانتقــال عمليــة معقــدة، تتطلــب تضحيــات كبيــرة، 
وتتســببت بصراعــات بيــن القــوى القديمــة والجديــدة، وبيــن مراكــز النفــوذ وشــبكات المصالــح. لا تحســم 
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عمليــات الانتقــال دائمًــا الشــكل النهائــي لنظــام الحكــم، فقــد تــؤدي إلــى تحلــل النظــام الســلطوي وإقامــة 
شــكل مــا مــن الديمقراطيــة، وقــد تتــم العــودة إلــى بعــض أشــكال الحكــم الســلطوي. وضمــن هــذا المفهــوم 
تحــاول الورقــة تحليــل مضمــون الانتقــال فــي ثــورة الميجــي باعتبــاره تحــولًا اجتماعيًــا وسياســيًا واقتصاديًــا 

يعــمُّ مختلــفَ الشــرائح الاجتماعيــة والأوضــاع الاقتصاديــة والسياســية.
ــاور  ــة مح ــلال ثلاث ــن خ ــي م ــورة الميج ــي ث ــال ف ــة الانتق ــة عملي ــة مقارب ــاول الورق ــة: تح ــاور الورق مح

ــة: رئيس
ــورة  ــى لث ــات الأول ــاط: المقدم ــع نق ــه تس ــي تحت ــي، ويأت ــد الميج ــلال عه ــال خ ــة الانتق الأول، تجرب
ــرارات  ــوري، الق ــيس الث ــة التأس ــوري، مرحل ــاض الث ــة المخ ــي ومرحل ــي الأميرك ــر الخارج ــي، المثي الميج
ــر،  ــة التغيي ــة وصناع ــا، النخب ــل معه ــلوب التعام ــادة وأس ــورة المض ــوري، الث ــال الث ــة الانتق ــة، عبقري الثوري
ثقافــة الجماعــة والتوافــق، البنــاء الدســتوري. الثانــي، مســيرة التوافــق السياســي بالمغــرب، وهنــا يتــم تنــاول 
ــد  ــد محم ــي عه ــال ف ــة الانتق ــي، سياس ــن الثان ــد الحس ــي عه ــق ف ــراع والتواف ــن الص ــرب بي ــألتين: المغ مس
ــر،  ــي مص ــال ف ــث، الانتق ــور الثال ــا المح ــة. أم ــة الحزبي ــأزق الفعالي ــي وم ــاب الحقوق ــن الخط ــادس بي الس
فيعالــج نقطتيــن: الثــورة والثــورة المضــادة، الإخــوان ومطلــب العدالــة، وتختــم الورقــة باســتنتاجات عامــة.

فــي الفصــل الحــادي عشــر: »الربيــع العربــي مــن منظــور مقــارن: دراســة فــي أثــر نمــط التحــول علــى 
ــاؤلات  ــرض تس ــم تع ــة، ث ــا بمقدم ــري ورقته ــروة فك ــدأ م ــة«، تب ــى الديمقراطي ــلطوية إل ــن الس ــال م الانتق
الورقــة وافتراضاتهــا ومنهاجيتهــا، ثــم تنتقــل إلــى بحــث المحــاور الثلاثــة للورقــة، ثــم تعــرض الخلاصــة فــي 

الخاتمــة.
ــي  ــاهم ف ــي يس ــا الديمقراط ــي تحوله ــدول ف ــض ال ــرات بع ــة خب ــة أن دراس ــرى الورق ــة ت ــي المقدم ف
ــاء  ــا. ج ــه حاليً ــى حالات ــي أبه ــدو ف ــذي لا يب ــي ال ــع العرب ــر الربي ــؤ، بمصي ــا التنب ــم، وربم ــن الفه ــد م المزي
المــد الديمقراطــي فــي الــدول العربيــة ليتحــدى مقولــة الاســتثناء العربــي مــن ناحيــة، ويفتــح المجــال مــن 
ــهدتها دول  ــي ش ــورات الت ــن الث ــا م ــة وغيره ــورات العربي ــن الث ــة بي ــات المقارن ــام الدراس ــرى أم ــة أخ ناحي
أخــرى. وقــد تعــددت النظريــات المفســرة للتحــول الديمقراطــي تبعًــا للعوامــل والمتغيــرات التــي أعطيــت 
ــن  ــة، يمك ــورة عام ــه. وبص ــز علي ــم التركي ــذي يت ــي ال ــتوى التحليل ــلاف المس ــك اخت ــة، وكذل ــا الأولوي له
ــة فــي  ــة أنــواع أساســية: اقترابــات تهتــم بالعوامــل الهيكلي تصنيــف الاقترابــات الخاصــة بالتحــول إلــى ثلاث
ــات  ــي؛ واقتراب ــع المدن ــية ودور المجتم ــة السياس ــة، أو الثقاف ــة -الاجتماعي ــة الاقتصادي ــل التنمي ــول مث التح
تهتــم بدرجــة أكبــر بالعوامــل السياســية خاصــة تلــك المتعلقــة بخيــارات واســتراتيجيات الفواعــل الأساســيين 
فــي عمليــة التحــول؛ وثالثــة تهتــم بالســياق المؤسســي مثــل دراســة أثــر المؤسســات علــى رســم السياســات 
ــات التحــول الديمقراطــي يمكــن تصنيفهــا  وأنمــاط الفعــل السياســي. ويمكــن بشــكل عــام القــول إن نظري
ــم  ــم بالســياق ســواء الهيكلــي أو المؤسســي، وأخــرى تهت ــن التاليتيــن: مجموعــة تهت فــي واحــدة مــن الفئتي
بالعمليــة ذاتهــا مــن خــلال دراســة آلياتهــا، أو الخيــارات المتبعــة والاســتراتيجيات الموظفــة. ويعتبــر »نمــط 
التحــول« مــن الأبعــاد التــي نالــت الكثيــر مــن الاهتمــام نظــرًا للــدور الــذي يلعبــه ليــس فقــط فــي تحديــد 

ــز الديمقراطيــة.  طبيعــة النظــام الناتــج، بــل أيضــا فــي تعزي
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ــار  ــن المس ــول ع ــرات التح ــات وخب ــه نظري ــد تقول ــا ق ــتقراء م ــة لاس ــعى الورق ــة: تس ــاؤلات الدراس تس
التاريخــي الــذي تشــهده دول الثــورات العربيــة الآن. ولذلــك فــإن التســاؤل الرئيســي لهــذه الدراســة هــو: فــي 
ضــوء خبــرات دول أوروبــا الشــرقية وأمريــكا اللاتينيــة )شــيلي، بولنــدا، رومانيــا، البرازيــل( فيمــا يتعلــق بنمط 
التحــول للديمقراطيــة، مــا هــي المــآلات المحتملــة لثــورات الربيــع العربــي؟ ومــا هــي العوامــل المهمــة فــي 

هــذا الســياق؟ وينبــع مــن هــذا التســاؤل الرئيســي عــدة أســئلة فرعيــة.  
افتراضــات الدراســة: طرحــت الورقــة مجموعــة مــن الافتراضــات التــي قــد تؤكدهــا أو تكيفهــا أو تدحضهــا 

بالكامــل. مــن هــذه الافتراضــات مثلًا:  
كلما كانت النخب الوطنية توافقية، كلما زادت احتمالات التحول إلى الديمقراطية. 
كلما كانت البيئة الإقليمية والدولية مشجعة على التحول، كلما زادت فرص نجاحه. 

كلما كانت الضغوط الشعبية مستمرة ومنظمة معًا، كلما وقف ذلك حائلًا أمام عودة السلطوية.
ــئة.  ــية الناش ــم السياس ــة النظ ــى طبيع ــول عل ــط التح ــر نم ــة أث ــى دراس ــة عل ــد الدراس ــة: تعتم المنهاجي
وتصنــف أنمــاط التحــول بشــكل عــام اســتنادًا إلــى معاييــر مختلفــة مثــل: تــوازن القــوى بيــن النظــام القديــم 
والقــوى المعارضــة أثنــاء التحــول، وســهولة وسلاســة التحــول، وهويــة الفواعــل التــي تقــود عمليــة التحــول، 

والاســتراتيجيات التــي يتــم توظيفهــا. 
أولًا: طبيعة النظام القديم

تعريف الشمولية والسلطوية
ــذا  ــي ه ــي. وف ــول الديمقراط ــة التح ــي عملي ــة ف ــددات المهم ــد المح ــم أح ــام القدي ــة النظ ــل طبيع تمث
الســياق يمكــن تحديــد معاييــر معينــة للمقارنــة بيــن النظــم )غيــر الديمقراطيــة( المختلفــة تتمثــل فــي ثلاثــة 

ــم؟.  ــاذا يحك ــم؟ بم ــف يحك ــم؟ كي ــن يحك ــئلة: م أس
النظم محل الدراسة

تتفــاوت النظــم فــي طبيعتهــا، فهنــاك النظــم الســلطوية وشــبه الســلطوية التــي تتيــح مجــالًا محــدودًا لوجود 
المعارضــة لإضفــاء الشــكل الديمقراطــي علــى حكمهــا، إلا أن هــذه المعارضــة تكــون فــي الأغلــب مفككــة 
وضعيفــة، كمــا تعمــل هــذه النظــم على إحــكام ســيطرتها مــن خــلال مؤسســات الدولــة، وخاصة المؤسســات 
الأمنيــة والعســكرية. وهنــاك النظــم الشــمولية )أو الســلطانية( التــي لا تســمح بوجــود أي كيانــات معارضــة، 
ولا تعتمــد علــى المؤسســات فــي الحكــم، وإنمــا علــى إرادة الحاكــم المنفــردة. وبالتالــي فإنــه بينمــا تتميــز 
النظــم الســلطوية بدرجــة مــن المأسســة، فــإن النظــم الشــمولية تتســم بالضعــف الشــديد لمؤسســات الدولــة. 

ثــم تعــرض الورقــة تجــارب بولنــدا، رومانيــا، شــيلي، البرازيــل وتقارنهــا مــع مصــر وليبيــا.
ثانيًــا، اختيــارات الفواعــل: تعتبــر اختيــارات الفواعــل المنخرطــة فــي عمليــة التحول مــن العوامل الحاســمة 
فــي تحديــد النمــط المتبــع فــي عمليــة التحــول، كذلــك فيمــا يتعلــق بفــرص النجــاح والفشــل. ويتعلــق هــذا 
البعــد أساسًــا بالنخبــة مــن الطرفيــن: المعارضــة والنظــام. وتركــز معظــم الأدبيــات علــى تقســيم النخبــة مــن 
ــم فقــط إذا مــا  ــدل وآخــر متشــدد، مؤكــدة علــى أن نمــط التحــول بالتفــاوض يت ــن إلــى معســكر معت الطرفي
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وجــد معتدلــون علــى الجانبيــن )المعارضــة والنظــام(، ويكــون لهــم الكفــة الراجحــة فــي ميــزان القــوة داخــل 
معســكريهما. وتعــرض الورقــة هنــا تجــارب بولنــدا، رومانيــا، شــيلي، البرازيــل، وتقارنهــا مــع مصــر وليبيــا.

ثالثًــا، الســياق: شــكلت الأوضــاع الاقتصاديــة والسياســية المتدهــورة فــي الحــالات محل الدراســة الســياق 
الداخلــي المحــدد لنمــط التحــول الــذي اتبعتــه كل دولــة مــن الــدول. أمــا فيمــا يتعلــق بالســياق الخارجــي 
المحيــط بعمليــة التحــول، فنجــد أن هنــاك اختلافــات مــن حالــة لأخــرى مــن حيــث النطــاق والأثــر. إذ تعتمــد 
طبيعــة هــذا الــدور علــى توليفــة مــن العوامــل السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، وعلــى طبيعــة الفواعــل 
ــياق  ــر الس ــف أث ــام تصني ــكل ع ــن بش ــاة. ويمك ــات المتبن ــل أو السياس ــط التدخ ــك نم ــة، وكذل المنخرط
ــرًا مســاندة أو عرقلــة جهــود  الخارجــي فــي عــدة أنــواع: أثــر العــدوى، وجــود محفــز علــى التحــول، وأخي

التحــول. 
الخاتمــة: يتضــح مــن الورقــة كيــف أن التطــورات التــي أثــرت علــى توقيــت وأســلوب التحــول فــي كل 
بلــد تســاهم فــي تفســير الســبل والنتائــج المختلفــة التــي وصلــت إليهــا كل دولــة. وقــد أوضحــت الورقــة أن 
التفاعــل بيــن طبيعــة النظــام وخيــارات الفواعــل والســياق المحيــط هــو المحــدد الأساســي لنمــط التحــول 
ــة  ــاك علاق ــا أن هن ــح أيضً ــا. ويتض ــن عدمه ــول م ــاح التح ــرص نج ــى ف ــر عل ــدوره يؤث ــذي ب ــج وال النات
ــتقرار  ــدم الاس ــذ ع ــي. ويتخ ــول الديمقراط ــر التح ــي وتعث ــتقرار السياس ــدم الاس ــة وع ــام النخب ــن انقس بي
السياســي هــذا عــدة أشــكال: العنــف السياســي والمظاهــرات، وكثــرة تغيــر الحكومــات، وأخيــرًا الانقلابــات 
ــث  ــة بحي ــر منقطع ــة وغي ــا متصل ــدر كونه ــريعة بق ــول س ــوات التح ــون خط ــم أن تك ــا لا يه ــكرية. وهن العس
ــرى. ولا  ــرة أخ ــها م ــم نفس ــد تنظي ــا وتعي ــتعيد قوته ــلاح أن تس ــة للإص ــوى المعارض ــة للق ــي الفرص لا تعط
يعنــي توفــر الإرادة السياســية ضــرورة التوافــق التــام بيــن النخبــة السياســية المعارضــة، ولكــن المطلــوب هــو 
الاتفــاق علــى الحــد الأدنــى مــن المطالــب الخاصــة بعمليــة التحــول، والأهــم التوافــق علــى الآليــات التــي 

يتــم الاحتــكام إليهــا عندمــا يفشــل هــذا التوافــق. 
فــي الفصــل الثانــي عشــر: »العدالــة الانتقاليــة وأثرهــا فــي التحــوّل الديمقراطــي: مقاربــة لنمــاذج عالميــة 
فــي ضــوء الحــراك العربــي«، يبــدأ إدريــس لكرينــي ورقتــه بمقدمــة، ثــم يتنــاول فرضيــات الورقــة ومنهجهــا، 

ليعــرض قضايــا البحــث وإشــكالاته فــي محوريــن رئيســين، ثــم الخاتمــة.
فــي المقدمــة تؤكــد الورقــة علــى أهميــة العدالــة الانتقاليــة بحكــم تنامــي الاهتمــام بقضايــا حقــوق الإنســان 
والتحــول الديمقراطــي مــن جهــةٍ أولــى؛ ولجــوء عــددٍ مــن الــدول فــي أميــركا اللاتينيــة وأوروبــا الشــرقية إلــى 
هــذه الآليــة كســبيلٍ لتجــاوز إكراهــات الماضــي مــن جهــةٍ ثانيــة، ثــم مراكمــة الباحثيــن والخبــراء لنظريــات 

واجتهــادات مهمــة فــي هــذا الصــدد مــن جهــةٍ ثالثــة.
فرضيات البحث

تنطلــق الورقــة مــن أربــع فرضيــات أساســية متصلــة فــي مــا بينهــا؛ أولهــا أن الانفتــاح علــى تجــارب التحول 
الديمقراطــي فــي العالــم والاســتفادة منهــا؛ مــن شــأنه تعزيــز ودعــم الانتقــال فــي الــدول الســاعية إلــى تحقيــق 

ــول الديمقراطي. التح
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وثانيهــا؛ أن القبــول بإعمــال آليــة العدالــة الانتقاليــة فــي إطــارٍ مــن التوافــق بيــن الدولــة ومختلــف مكونــات 
ــوّل  ــم التح ــا يدع ــرًا إيجابيً ــد مؤش ــة؛ يع ــب مختلف ــي ونخ ــع مدن ــية ومجتم ــزاب سياس ــن أح ــع م المجتم

ــدرّج.  ــلس والمت السّ
ــحًا  ــا ومرش ــل هشًّ ــة يظ ــة العربي ــها المنطق ــي تعيش ــة الت ــل المرحل ــي ظ ــي ف ــوّلٍ سياس ــا؛ أن كلّ تح وثالثه
للتراجــع أو إعــادة إنتــاج الاســتبداد؛ طالمــا لــم يتــم بنــاء علــى مصارحــة الــذات واعتمــاد آليــات بنـّـاءة تضمــن 

انتقــالًا سلسًــا يرتكــز علــى تجــارب إنســانية رائــدة فــي هــذا الشــأن.
ورابعهــا؛ يقضــي بــأن اعتمــاد العدالــة الانتقاليــة فــي المنطقــة العربيــة فــي ظــل الاحتجاجــات والحــراك 
والثــورات التــي تشــهدها المنطقــة؛ يشــكّل مدخــلًا لتجــاوز الارتبــاكات والاختــلالات الراهنــة؛ وللاســتفادة 
ــة  ــاء أســس دول ــي بن ــع ف ــه الحــوادث بمــا يدعــم مشــاركة الجمي ــة؛ وتوجي ــات المبذول مــن حجــم التضحي

الحــق والقانــون؛ ويقطــع مــع الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان ومظاهــر الاســتبداد.
منهــج البحــث: إن طبيعــة الموضــوع المطــروح للبحــث وأهميتــه؛ واتســاع مجــال المفاهيــم المرتبطــة بــه؛ 
تفرضــان اعتمــاد مناهــج مختلفــة يطبعهــا التكامــل والانســجام؛ بمــا يســمح بمقاربــة الإشــكالية المطروحــة 
بصــورة معمّقــة وشــمولية؛ وبتنــاول مختلــف الجوانب التــي يطرحهــا المفهومــان )العدالــة الانتقاليــة والتحول 
الديمقراطــي( مــن حيــث ســياقاتهما ومرتكزاتهمــا ودلالاتهمــا المتأرجحــة بيــن العالمــي والمحلــي؛ إضافــة 
إلــى أهميتهمــا. وفــي هــذا الصــدد؛ اعتمــدت الورقــة المنهــج التاريخــي كســبيلٍ لرصــد الأوضــاع التاريخيــة 
ــأن.  ــذا الش ــي ه ــدة ف ــارب الرائ ــية والتج ــفية والسياس ــكار الفلس ــوء الأف ــي ض ــا ف ــن، وتطورهم للمفهومي
إضافــة إلــى المنهــج المقــارن الــذي ســيتيح إمــكان طــرح بعــض التجــارب الدوليــة وتقويــم أهميتهــا ومقارنــة 
ــة التــي يرتكــز  بعضهــا ببعــض. كمــا اســتحضرت المنهــج القانونــي لتســليط الضــوء علــى الأســس القانوني
عليهــا التحــوّل الديمقراطــي والعدالــة الانتقاليــة فــي جوانبهــا الوطنيــة والدوليــة؛ والإشــكالات المفاهيميــة 
والقانونيــة التــي يثيرانهــا. عــلاوة علــى ذلــك، اســتخدمت الورقــة المنهــج التحليلي الذي يســمح باســتخلاص 
الــدروس والنتائــج مــن مختلــف التجــارب؛ بمــا يدعــم إيجــاد حلــول عمليــة للإكراهــات والمشــكلات التــي 

يطرحهــا الانتقــال نحــو الديمقراطيــة فــي الأقطــار العربيــة فــي زمــن »الثــورات« والحــراك بالمنطقــة.
قضايــا البحــث وإشــكالياته: فــي ظــل التحــولات الحاليــة المتســارعة فــي المنطقــة العربيــة؛ التــي يصعــب 
ــى  ــر إل ــذات بالنظ ــمة بال ــة الحاس ــذه المرحل ــلال ه ــة خ ــة الانتقالي ــة العدال ــزداد أهمي ــا؛ ت ــن بمآلاته التكه
ــد  ــات ض ــن المجتمع ــى تحصي ــا عل ــة؛ ولقدرته ــلّ تكلف ــة بأق ــو الديمقراطي ــق نح ــد الطري ــي تعبي ــا ف أهميته

ــتبداد. ــية للاس ــارب القاس ــان والتج ــوق الإنس ــيمة لحق ــاكات الجس الانته
تزايــد لجــوء كثيــرٌ مــن الــدول التــي ترســخت لديهــا القناعــة فــي بنــاء أســس وطيــدة للانتقــال الديمقراطــي 
خــلال العقــود الأخيــرة، إلــى نهــج مداخــل وســبل مختلفــة تنــدرج ضمــن آليــات العدالــة الانتقاليــة تســمح 
بالحســم مــع تــركات الماضــي والتخلــص مــن الاســتبداد؛ وتفتــح آفاقًــا ديمقراطيــة واعــدة أمــام الشــعوب. 
وهــو مــا ســمح بمراكمــة تجــارب وممارســات ســاهمت فــي تطويــر هــذه الآليــة؛ وعــزّز مــن فــرص اللجــوء 

إليهــا مــن جانــب عــددٍ مــن الــدول الطامحــة للتغييــر والإصــلاح.
ــة فــي ضــوء  ــة الانتقالي وفــي هــذا الســياق؛ ســردت الورقــة فــي قســم أول »التحــول الديمقراطــي والعدال
الممارســات الدوليــة« مجموعــة مــن التجــارب الدوليــة المرتبطــة بالتحــول الديمقراطــي التــي كانــت مقرونــة 
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ــا  ــر متعلقً ــا؛ أكان الأم ــيا وأفريقي ــة وآس ــركا اللاتيني ــرقية وأمي ــا الش ــي أوروب ــة ف ــة الانتقالي ــارب العدال بتج
ــي  ــر الت ــدلالات والعب ــدروس وال ــتحضار ال ــا، واس ــق بينهم ــفل أو بالتواف ــن أس ــى أو م ــن أعل ــول م بالتح
ــة ودعــم  ــدرّج نحــو الديمقراطي ــن أســس التحــول الســلس والمت تطرحهــا هــذه التجــارب؛ مــن حيــث تمتي
الاســتقرار داخــل المجتمعــات ومــدى إمــكان نقلهــا إلــى فضــاءات اجتماعيــة وسياســية أخــرى. وهنــا تتنــاول 
ــة وأثرهــا  ــة الانتقالي الورقــة عنوانيــن اثنيــن همــا: الســياق النظــري والتاريخــي للتحــول الديمقراطــي، العدال

فــي التحــول الديمقراطــي.
وتحــاول الورقــة التطــرق فــي قســم ثــان »أزمــة الانتقــال الديمقراطــي فــي الأقطــار العربيــة ومطلــب العدالــة 
الانتقاليــة« إلــى الإشــكالات والتحديــات المرتبطــة بمرحلــة الانتقــال فــي دول الحــراك؛ مــن حيــث البحــث 
فــي أســبابها وخلفياتهــا وتداعياتهــا؛ مــع طــرح مجموعــة مــن المداخــل الكفيلــة بتجــاوز المرحلــة الحرجــة 
التــي تمــر بهــا مختلــف هــذه الأقطــار والخــروج مــن المــأزق الراهــن بأقــل تكلفــة؛ والســعي لبلــورة مدخــل 
نموذجــي للعدالــة الانتقاليــة ينســجم وخصوصيــة المنطقــة؛ كســبيلٍ لطــي صفحــات الماضــي وتأميــن مرحلــة 
ــول  ــة التح ــا: أزم ــن هم ــن اثني ــة عنواني ــاول الورق ــا تتن ــدة. وهن ــة الرائ ــارب الدولي ــوء التج ــي ض ــال ف الانتق
الديمقراطــي ورهانــات الحــراك فــي المنطقــة العربيــة، العدالــة الانتقاليــة فــي المنطقــة العربيــة: بيــن متطلبــات 

المحاســبة ورهــان المصالحــة.
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